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الحري����ة دائم������اً Her Daim Özgürlük

 ملف خاص

 مستقبل

الرقة

     حــرب جبــال قنديــل ورجالاتهــا تنتقــل اليــوم إلى شــال ســورية، وتحــاول 

ــة  ــدة لمحارب ــة جدي ــه إلى جبه ــراب الســوري، لتحويل ــن ال اقتطــاع أجــزاء م

تركيــا، ولتحويــل قــرى العــرب والأكــراد الســوريين إلى قواعــد لانطــاق 

ــع  ــوال رب ــل، ط ــال قندي ــرة جب ــتواصل مس ــي س ــدة، الت ــات الجدي العصاب

القــرن القــادم، وربمــا ســتمتد هــذه الحــرب إلى ســنوات طويلــة لتلتهــم هــذا 

ــه! القــرن كل

اللعبــة الدوليــة بتفجــر المنطقــة، وتحويــل أبنائهــا إلى وقــود حــروب سياســية، 

واقتصاديــة واســراتيجية، تخــدم الــدول القويــة ضــد شــعوب المنطقــة، 

ولتوقــف تعايشــها ونموهــا، تتجــى اليــوم بأســاليب جديــدة ومبتكــرة، 

وبــأدوات محليّــة معدّلــة، وتحمــل أوهامــاً كبــرة تحولهــا إلى تفجــرات 

واســتبدادات، وهيمنــة جديــدة!

ــاني(  ــرب )كوب ــين الع ــن وع ــاء عفري ــض، وأبن ــل أبي ــاء ت ــيتحول أبن ــل س ه

ــة،  ــات القادم ــود في حــروب العصاب والدرباســية مــن العــرب والكــرد إلى جن

ــة، وإلى قواعــد  وهــل ســتتحول قــرى الشــال الســوري إلى مرابــض للمدفعي

لانطــاق الهجــات ضــد تركيــا، وللتدخــل في شــؤونها الداخليــة، ومــن 

ــى  ــرد ع ــي س ــة الت ــرات الركي ــداف للطائ ــرى إلى أه ــذه الق ــول ه ــم تتح ث

ــل طــوال  ــال قندي ــت تفعــل ضــد مســلحي جب ــا، كــا كان ــداءات عليه الاعت

ــة؟ ــنة الفائت ــن س العشري

التضحيــة بمكونــات الشــعب الســوري، وتحويلهــا إلى أدوات حــروب إقليميــة 

ضــد تركيــا، أو ضــد غرهــا، عمــل ســيكلف شــعبنا الســوري عــشرات ألــوف 

ــاس  ــا الن ــي بناه ــرة الت ــة الفق ــى التحتي ــر البن ــن تدم ــد م ــا، والمزي الضحاي

ــي  ــة الت ــم الجاعي ــراء، وبجهوده ــم الفق ــواعد أبنائه ــم، وبس ــرق جبينه بع

ــة! تكونــت مــن التعايــش العــربي الكــردي عــر قــرون طويل

تنشــد عصابــات جبــال قنديــل قيــام دولــة قوميــة يحكمهــا العســكر، بينــا 

العــالم يتجــه إلى دولــة المواطنــة والعــدل والإنصــاف والمســاواة أمــام القانــون.

ــا،  ــا طــوال خمســين عامــاً ودمــرت بادن ــة فأذلتّن ــة القومي ــا الدول لقــد جربن

وهــا هــي الدولــة الدينيــة التــي تمثلهــا داعــش، وتمثلهــا دولــة ولايــة الفقيــه 

الإيرانيــة، تتعامــل معنــا بوحشــية تفــوق نازيــة وفاشــية هتلــر وموســوليني!

ــا  ــا، ودمــرت بادن ــي دمرتن ــة، ونكــرر الأخطــاء الت ــد اخــراع العجل هــل نعي

ــا  ــن عليه ــة يهيم ــة، أو ديني ــاء دول قومي ــى بن ــرُّ ع ــرى، ون ــدان الأخ والبل

العســكر، ويحكمهــا المســتبدون، ويتعاملــون مــع المكونــات القوميــة والدينيــة 

المغايــرة بعنريــة، وبوحشــية تتعجــب مــن هولهــا حيوانــات الغابــات 

ــة. ــور الحجري ــة العص ــد همجي ــاري، وتعي والصح

ــات  ــل الشــال الســوري إلى ســاحة عملي اقتطــاع جــزء مــن ســورية، وتحوي

لمســلحي جبــال قنديــل، ضــد تركيــا أو ضــد بقيــة الســوريين، ســيجعل 

مســتقبلنا في التعايــش مســتحياً، وســيمدّ مــن عمــر الحــروب القوميــة 

والدينيــة، وســيجر علينــا عــداوات الــدول المجــاورة وغــر المجــاورة، ولــن تنفع 

ــن  ــد م ــاً، ولا التأيي ــدة حالي ــة المتواج ــية أو الأمريكي ــرات الروس ــداً الطائ أح

ــذي يشــبه التحريــض، والاســتخدام الاســتزلامي، ضــد دول  ــة ال تحــت الطاول

ــش. ــام والتعاي ــد الس ــذي ينش ــيجها ال ــد نس ــة، وض ــعوب المنطق وش

الثــورة الســورية شــارك فيهــا العــرب والأكــراد، وكل المكونــات الســورية، وهــي 

ــة،  ــة العادل ــة المواطن ــا دول ــا لأبنائن ــي به ــم أن نبن ــي نحل ــة الت ــورة الحري ث

ــة  ــكارات الفنيّ ــة، والابت ــم والمعرف ــدم والعل ــاحات التق ــا إلى س ــل بن وأن تص

والتكنولوجيــة، والأفــكار الخاّقــة، التــي تزيــد رفاهيــة شــعبنا، وترفــع مكانتــه 

ــة،  ــة وعنري ــه في حــروب قومي ــدلاً مــن زجّ ــا، ب ــه وتحرمه وتعــرف بثقافات

ــا  ــاء أبنائن ــن دم ــبع م ــن تش ــة، ول ــود القادم ــوال العق ــا ط ــد ناره ــن تخم ل

أبــداً، مــا دامــت الأجنــدات تخــدم الآخريــن، ومــا دامــت تهــدف إلى الهيمنــة 

ــوع  ــة، وللخض ــشر إلى أدوات للطاع ــل الب ــول، وتحوي ــى العق ــيطرة ع والس

لأوامــر المســتبدين الجــدد!

نقــل جبــال قنديــل إلى 
شــمال ســورية

إبراهيم العلوش

       تعقيبــاً عــى حادثــة ذَبْــح الطّفــل الســوري في 

غــازي عنتــاب  كتــب الــرّكي حســن دوغــان مــا يــي 

وقــد قــام بالرجمــة للعربيــة عابــو حســو مشــكوراً.

كل  تتهمــون  ذنبــاً،  ســوريّ  يقــرف  »عندمــا 

الســوريين وتعتــدون عليهــم جميعــاً وتحرقــون 

ــون  ــارع وتنظمّ ــط الش ــم وس ــياراتهم، وتضربونه س

بطردهــم! مطالبــين  المظاهــرات 

الآن أســأل هــؤلاء: مــن أجــل 200 لــرة ذُبــح طفــل 

ســوري عمــره 13 ربيعــاً عــى يــد تــركي عنتــابي 

ــتقولون؟ ــاذا س ف

مــا يحصــل لهــم لا تحتملــه دابـّـة.. تؤجرونهــم 

ــرة، تفلحــون عليهــم كالـــ.. دون  ــوت بـــ700 ل البي

تأمــين صحــي أو اجتاعــي، وتحاولــون تشــويه 

ســمعتهم وشرفهــم.. فلــرى يــا أهــل   عنتــاب  مــاذا ســتترفون ومــاذا ســيكون 

ــم محكــوم بالهــاك، مــا  ــاً أمــام الظلّ ــذي يقــف صامت رد فعلكــم؟ الشــعب ال

ــل؟؟  ــذا الطف ــب ه ذن

    Gaziantep›te Suriyeli bir çocuğun bir 
Türk vatandaşı tarafından katledilmesi 
sonrası Hüseyin Doğan kardeşimizin 
yazdığı sözler ve arkadaşımız Abou 
Alhessow arapçaya çevirisi

Bir Suriyeli suç işlediğinde bütün Suriyelileri 
suçlayıp, hepsine saldıran, arabalarını 
yakıp taşlayan, sokak ortasında döven, 
yürüyüşler yapıp defolsun Suriyeliler 
diyenler soruyorum şimdi size 200 lira 
için 13 yaşındaki bir çocuğun kafasını 
kesip parçalayan bir Antepli Türk›e ne 
diyeceksiniz, ulan adamlara hayvan 
bağlasan durmaz evlerinizi 700 liraya 
kiraya veriyorsunuz, adamları eşşek gibi 
çalıştırıp, sigortasız ve asgari ücretin 
yarısına çalıştırıyorsunuz, namuslarına 
daldırıyoruz, hadi bakalım Antepli olarak ne 
tepki göstereceksiniz, şimdiden milliyetçilik yaparak cevap 
vereceklere söylüyorum ağzınızı bile açmayın o gereksiz 
yorumlarınızı hemen silerim, zulüme karşı sessiz duran bir 
millet mahvolmaya mecburdur... Bu çocuğun suçu ne

تركي يذبح طفلًا سورياً.. ماذا تقولون يا أهل غازي عينتاب

       لقــد عــاش الســوريون عــى مــدى خمــس 

ســنوات أزمــة المصطلحــات السياســية والعســكرية، 

التــي لم تختلــف آثارهــا الكارثيــة عــى اختــاف 

اللبننــة والصوملــة  الثــورة إلى  مســمياتها، فمــن 

والربنــة والعرقنــة.. ومــن الحــرب الأهليــة إلى 

ــاق  ــف إط ــن وق ــدولي، وم ــر ال ــلح غ ــزاع المس الن

النــار إلى وقــف العمليــات العدائيــة، وأخــراً وبعــد 

ــضرورة  ــم ال ــاً بحك ــياسي ملزم ــار الس ــات المس أن ب

لــكل الأطــراف، والــذي تحــوّل إلى الحــل الســياسي، 

إطــاق  عــى  جينيــف  في  النظــام  وفــد  دأب 

مصطلحــات تســويفية جديــدة تخــرج عــن مضمــون 

بيــان جينيــف 2012، ومضمــون القــرار الأممــي 

.2254

ــاصر  ــا يســمى »عن ــق بشــار الجعفــري م فقــد أطل

ــد أن يرســم  ــه يري ــية للحــل الســياسي«، وكأن أساس

للمفاوضــات خارطــة طريــق عــى مزاجــه، وعندمــا 

اضطــر أمــام ضغــط ديميســتورا لتقديــم مقرحــات 

الانتقــال  لمرحلــة  النظــام  رؤيــة  بشــأن  عمليــة 

الســياسي، بــدأ اللعــب عــى مســمى الحكومــة 

الوطنيــة، في تجاهــل لفكــرة ومضمــون هيئــة الحكم 

الانتقــالي، كاملــة الصاحيــات التنفيذيــة.

ــروسي  ــام ال ــه الإع ــا يسرب ــرأ م ــا أن نق ــن علين ولك

ــد، وأن  ــار الأس ــكة ببش ــر متمس ــيا غ ــن أن روس م

ــرة. ــات مبك ــتعد لانتخاب ــد مس الأس

ومــا يسربــه الإعــام الأمريــي عــن تفاهــم أمريــي 

روسي عــن رحيــل الأســد..

ــددت  ــا تع ــادم، ومه ــف الق ــاء جيني ــار لق وبانتظ

ــازل الشــعب الســوري عــن  ــن يتن المصطلحــات، فل

ــام. ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــر »الش ــعاره الأث ش

حكوم��ة وطنية.. أم هيئة حك��م انتقالي.. وحرب المصطلحات
الحرمل - خاص

هل س��تكون الرقة الهدف القادم للهمجية الروس��ية بحجة وجود داعش

الائت��اف الوط��ي ين��دد لأول م��رة بجرائ��م روس��يا في الرق��ة
الصفحــة »2«
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مدعومــة  النظــام  قــوات  تمكنــت        

بالطــران الــروسي مــن اســتعادة مدينــة 

تدمــر، وأعــادت قــوات النظــام صــورة القتل 

والتنكيــل بالســكان المدنيــين في تدمــر، في 

ــاد إلى الأذهــان صــورة  مشــهد مسرحــي أع

ــين.  ــكل بالآمن ــو ين ــش وه ــرام داع إج

أســعد  التفــاوض،  وفــد  رئيــس  وقــال 

ــة  ــتلم مدين ــلمّ واس ــام س ــي، إن النظ الزعب

تدمــر بالتنســيق مــع تنظيــم الدولــة، متهــاً 

النظــام بالانســحاب طوعــاً مــن تدمــر. 

وتوقــع الزعبــي، أن ينســحب تنظيــم داعش 

ــا،  ــة ذاته ــزور بالطريق ــر ال ــة دي ــن مدين م

مــا يمنــح النظــام ورقــة ضغــط جديــدة 

تدعــم موقفــه، ليظهــر مــع حليفــه الــروسي، 

كبطلــين في الحــرب الدوليــة ضــدّ الإرهــاب.

وكانــت الأعــال الحربيــة التــي ســبقت 

اســتعادة تدمــر أظهــرت تعــاون داعــش مــع 

ــة تدمــر أمــام العــالم،  ــروس لتدمــر مدين ال

وتحــت مراصــده الفضائيــة والتجسســية، 

فالآثــار التاريخيــة العظيمــة تقصــف بشــكل 

ــة، ولم يصبهــا  ممنهــج، ومواقــع داعــش آمن

ــن الأضرار. ــل م إلا القلي

وقــد طالبــت تنســيقية تدمــر المجتمــع 

الــدولي بتحمــل مســؤوليته لحايــة المدينــة 

ــة القتــل  وآثارهــا، وإيقــاف مــا وصفتــه “آل

ــية«. ــر الروس والتدم

وأوضحــت التنســيقية أن عمليــات القصــف 

تتبعــه روســيا  الــذي  الممنهــج  والتدمــر 

ــوم  ــة تســتمر للي ــر الأثري ــة تدم عــى مدين

طائــرات  تتوقــف  لم  حيــث  العشريــن. 

ــف  ــن قص ــروس ع ــة ال ــخ ومدفعي وصواري

ــة  ــن سياس ــوائي، وضم ــكل عش ــة بش المدين

الأرض المحروقــة، دون تفريــق بــين بــشر أو 

ــر. حج

عــن  يقــل  لا  مــا  التنســيقية  ووثقــت 

المدينــة  اســتهدفت  2000 ضربــة جويــة 

خــال أســبوعين أكــر مــن نصفهــا بالســاح 

العنقــودي المحــرم دولياً، بالإضافــة إلى مئات 

ــرة. ــل المتفج ــف والرامي ــخ والقذائ الصواري

مدينــة  عــى  التوصيــف  هــذا  وينطبــق 

الــروسي  الطــران  يقــوم  حيــث  الرقــة، 

الشــعبية،  والأســواق  المدنيــين  بقصــف 

ــذي استشــهد  ــض ال ــل أبي وآخرهــا شــارع ت

ــم  ــة له ــاً لا عاق ــين مدني ــوالي ثاث ــه ح في

بداعــش المتمرســة في ماجئهــا، والتــي تســر 

قوافلهــا تحــت نظــر الــروس وغرهــم.

ــةً  ــوا حمل ــد أطلق ــة ق ــطو المدين وكان ناش

ــم  ــا الأم ــون فيه ــاز( يطالب ــع )آف ــى موق ع

ــاف  ــدولي بإيق ــن ال ــس الأم ــدة ومجل المتح

والســورية  الروســية  العســكرية  الحملــة 

ــم. ــى مدينته ع

يذكــر بــأن الطــران الــروسي قــام بعــدد كبــر 

مــن الهجــات المروعــة ضــد المدنيــين في 

الرقــة، ويتخــوف مراقبــون، مــع أهــل الرقــة، 

بــأن الهمجيــة الروســية ذات الســوابق في 

ــن المــدن  ــد م ــر المــدن ســتحيل العدي تدم

قــام  التــي  إلى مصــر غــروزني  الســورية 

بوتــين بتحويلهــا إلى أنقــاض، بحجــة وجــود 

تنظيــم إرهــابي فيهــا، ويذكــر بــأن المجتمــع 

بوقــف  يطالبــه  ولم  يحاســبه  لم  الــدولي 

ــف. القص

هل ستكون الرقة الهدف القادم للهمجية الروسية بحجة وجود داعش
تنس��يقية تدم��ر: الروس يدمّرون تدمر بأكثر م��ن 2000 ضربة جوية

     اســتهدف تنظيــم الدولــة حــي الجــورة 

ــيطرة  ــت س ــع تح ــزور الواق ــر ال ــة دي في مدين

النظــام بعــدة قذائــف هــاون، وســقطت هــذه 

القذائــف عــى شــارع الســجن، دون وقــوع 

إصابــات، وكان مصــدر القصــف قريــة البغيليــة 

ــا تمكــن  ــم. في الواقعــة تحــت ســيطرة التنظي

ــلل إلى  ــن التس ــش م ــم داع ــن تنظي ــاصر م عن

حــي هرابــش، وبحســب إفــادات أهــالي الحــي 

قــام هــؤلاء العنــاصر بإعــدام بعــض عوائــل 

الجيــش والضبــاط والعنــاصر بمســاكن الضبــاط 

لســبعة  وإعدامهــم  التنميــة،  مــن  بالقــرب 

مدنيــين بحــارة الــداوود بحــي هرابــش وقتلهــم 

لعــدد كبــر مــن عنــاصر النظــام وشــبيحته 

داخــل الحــي، والســيطرة عــى محطــة الأبقــار، 

وهــروب الأهــالي خــارج الحــي، وتمكنــت قــوات 

النظــام مــن طــرد عنــاصر التنظيــم مــن الحــي، 

والســيطرة عليــه مــن جديــد، كــا تمكنــت 

قــوات النظــام مــن اســتعادة فنــدق فــرات 

الشــام بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع مقاتــي 

تنظيــم داعــش الذيــن اســتولوا عــى أجــزاء مــن 

ــزة.  ــرة وجي ــدق لف الفن

بأحيــاء  وشــبيحته  النظــام  قــوات  وقامــت 

الجــورة والقصــور بالتمثيــل بجثــث ثاثــة مــن 

عنــاصر تنظيــم داعــش قتلــوا أثنــاء الاشــتباكات 

ــا  ــة، ك ــم المختلف ــام بمعاركه ــوات النظ ــع ق م

تبــين أن حركــة الطــران المروحــي مــن وإلى 

ــف  ــبب العواص ــوم بس ــت الي ــي توقف القامش

ــة.  ــاع الجوي ــوء الأوض ــة وس الغباري

ــاه عــن  ــة اســتمر انقطــاع المي ــة ثاني مــن ناحي

ــى  ــع ع ــوم الراب ــور للي ــورة، والقص ــاء الج أحي

ــاه مــن ضــخ  ــوالي، ولم تتمكــن مؤسســة المي الت

ــاه  ــد محطــة مي ــاه بســبب الاشــتباكات عن المي

ــاه  فنــدق فــرات الشــام التــي تقــوم بضــخ المي

ــدث  ــا ح ــورة، ك ــاه الج ــة مي ــة لمحط الخامي

ازدحــام عــى الأفــران العاملــة بأحيــاء الجــورة 

ــي  ــران وه ــة أف ــل ثاث ــف عم ــور لتوق والقص

ــة وفــرن القصــور وفــرن الشــاهر  فــرن الضاحي

وذلــك لعــدم تزويــد النظــام لهــذه الأفــران 

بمــادة المــازوت، فيــا عــاد ضــخ الميــاه لأحيــاء 

الجــورة والقصــور بعــد انقطاعهــا لمــدة خمســة 

أيــام متواصلــة، علــاً أن مؤسســة الميــاه تقــوم 

ــاعات  ــدل 8 س ــد وبمع ــوم واح ــاه لي ــخ المي بض

أكــر  أو  أيــام  ثاثــة  لمــدة  الميــاه  وتنقطــع 

بحســب توفــر مــادة المــازوت، ولا تصــل الميــاه 

ــة،  ــخ قليل ــرة الض ــون ف ــق ك ــب المناط إلى أغل

وبعــض المناطــق لا تصلهــا الميــاه مطلقــاً لأنهــا 

ــيطر  ــي يس ــة الت ــة البغيلي ــن محط ــذى م تتغ

الأهــالي  ويضطــر  الدولــة  تنظيــم  عليهــا 

ــب  ــاه بجل ــا المي ــل اليه ــي لا تص ــارات الت بالح

ــاه  ــا المي ــي تصــل إليه ــن الحــارات الت ــاه م المي

ــة. ــرق البدائي بالط

مدينــة  أحيــاء  في  المســاجد  خطبــاء  وحــثّ 

قــوات  لســيطرة  الخاضعــة  الــزور  ديــر 

ــم  ــة عليه ــة الموزع ــال الخطب ــن خ ــام، م النظ

ــى  ــة ع ــباب المدين ــاف، ش ــة الأوق ــن مديري م

ــاً وإلا  ــام طوع ــوات النظ ــوف ق ــاق بصف الالتح

ــاء  ــدد خطب ــك، وش ــى ذل ــم ع ــيتم إجباره س

المعركــة  أهميــة  عــى  /النظــام/  مســاجد 

ــاً تحــت مســمى  ــام قريب ــي ســيطلقها النظ الت

لفــك  تهــدف  والتــي  الحســم«،  »معركــة 

الحصــار عــن المدينــة، تزامنــا مــع وصــول عــدد 

كبــر مــن قــوات النظــام كتعزيــزات عســكرية، 

ــراً  ــوات النظــام 350 عن ــث اســتقدمت ق حي

بالطــران المروحــي مــن مدينتــي »القامشــي« 

و«الحســكة« تحضــراً لشــن هجــوم عنيــف 

لفتــح طريــق »الشــولا«.

النظــام  قــوات  قامــت  أخــرى،  جهــة  مــن 

حملــة  بشــن  لــه  التابعــة  والميليشــيات 

في  المدنيــين  بصفــوف  عشــوائية  اعتقــالات 

ــن  ــوع م ــيطرته كن ــت س ــة تح ــاء الواقع الأحي

عمليــات التجنيــد الإجبــاري مــن أجــل زجّهــم 

في المعــارك التــي يخوضهــا ضــد عنــاصر داعــش 

عــى عــدة جبهــات داخــل المدينــة.

وفي ســياق متصــل تتواصــل المعــارك بــين قــوات 

ــم داعــش، عــى أطــراف حقــل  النظــام، وتنظي

ــزور،  ــر ال ــة دي ــوب مدين ــي، جن ــم النفط التي

إذ تمكنــت قــوات النظــام مــن الســيطرة عــى 

مواقــع في محيــط الحقــل، كانــت قــد خسرتهــا 

في معــارك مــع الجيــش الحــر عــام  2012. 

ــة،  ــة بري ــال حمل ــام، خ ــوات النظ ــعى ق وتس

الحقــل،  عــى  للســيطرة  مقاتلوهــا،  يشــنها 

وبســط نفوذهــا عــى منطقــة الشــولا، الواقعــة 

ــزور. ــر ال ــق – دي ــدولي دمش ــق ال ــى الطري ع

كــا شــنت المقاتــات الحربيــة التابعــة للنظــام 

ــة  ــزةّ عــى منطق ــة مرك ــارات جوي الســوري، غ

غســان عبــود، في مدينــة ديــر الــزور، أســفر عــن 

ــين،  ــوف المدني ــى في صف ــهداء وجرح ــاء ش ارتق

بينهــم طفــل، وقصــف طــران النظــام الحــربي، 

بالصواريــخ الفراغيــة، أحياء )الصناعــة، كنامات، 

والرصافــة( في مدينــة ديــر الــزور، بالتزامــن مــع 

ــام  ــوات النظ ــن ق ــف م ــي مكث ــف مدفع قص

ــزداد  ــا ت ــة، في ــة في المدين ــي الحويق ــى ح ع

حــدة الاشــتباكات العنيفــة بــين تنظيــم داعــش، 

ــة،  ــوات النظــام، عــى أطــراف حــي الرصاف وق

ــزور، دون تحقيــق أي طــرف  ــر ال في مدينــة دي

ــط  ــر، وس ــرف الآخ ــاب الط ــى حس ــاً ع تقدم

انقطــاع شــبه كامــل للكهربــاء عــى عمــوم 

أحيــاء مدينــة ديــر الــزور الــذي أدى إلى شــلل 

ــاة، ونقــص حــاد في المــواد  شــبه كامــل في الحي

ــعار  ــش بأس ــاء فاح ــة، وغ ــتقات النفطي والمش

المــواد والســلع التموينيــة الأساســية، لم تشــهده 

المدينــة مــن قبــل.

خطبــاء مســاجد النظــام في ديــر الــزور يبشــرون بمعركــة الحســم
والنظ��ام وداعش يتس��ابقون لقتل المدنيين وزجهم في النزاعات المس��لحة

دير الزور ـ خاص

   تعــاني منطقــة ســهل الحولــة في ريــف 

ــاد  ــص ح ــن نق ــاصر م ــالي المح ــص الش حم

بالمــواد الغذائيــة والطبيــة، فسياســة التجويــع 

طالبــوا  مــن  ضــد  النظــام  يتبعهــا  التــي 

ــاة  ــل حي ــوا لني ــة، وخرج ــم المشروع بحقوقه

خياريــن،  أمــام  المدنيــين  وتضــع  كريمــة، 

ــاً، وفي هــذه  هــا الاستســام أو المــوت جوع

السياســة يحــاول النظــام الحــد مــن الحاضنــة 

الأرض،  عــى  المقاتلــة  للفصائــل  الشــعبية 

وذلــك مــن خــال بــث الإشــاعات، ومــن هذه 

الإشــاعات أن الفصائــل المقاتلــة هــم الســبب 

في الأوضــاع التــي وصلــت إليهــا المنطقــة مــن 

ــد. ــف وتشري ــار وقص حص

المنطقــة،  عــى  والقصــف  الحصــار  اشــتد 

ومــع بدايــة الحملــة العســكرية التــي بدأهــا 

النظــام في ريــف حــاة الجنــوبي، وإغــاق 

آخــر المعابــر التــي كان يدخــل منهــا كميــات 

قليلــة مــن المــواد الغذائيــة للريــف الحمــي، 

ــق  ــو تضيي ــة ه ــذه الحمل ــن ه ــدف م واله

الخنــاق عــى الريــف الوحيــد الــذي مــا 

ــوات النظــام، وبســبب  زال خــارج ســيطرة ق

ــار  ــم التج ــق معظ ــة أغل ــواد الغذائي ــح الم ش

ــر  ــة لعــدم توف ــم التجاري ــة محاته في المنطق

الســلع الغذائيــة، باســتثناء بعــض المتاجــر 

الغذائيــة،  المــواد  بعــض  احتكــرت  التــي 

ووتقــوم الآن بعرضهــا للبيــع بأســعار مرتفعــة 

الســلع إلى  ارتفعــت أســعار بعــض  جــداً، 

%200 مــن ســعرها الســابق.

ــن لم  ــار الذي ــد التج ــد” أح ــال ”أحم ــد ق وق

يغلقــوا محالهــم بعــد: بعــد أن كان متجــري 

ــح الآن  ــن أصب ــة والزبائ يعــج بالمــواد الغذائي

ــتطع أن  ــلعة، ولم أس ــن أي س ــاً م ــاً تمام خالي

البضائــع لارتفــاع ثمنهــا، وحســب  أحــضر 

علمــي بأوضــاع أغلــب المواطنــين في المنطقــة، 

ــم،  ــز لأطفاله ــتطيعون شراء الخب ــم لا يس وه

ــة،  ــعار مرتفع ــواد بأس ــرون الم ــف سيش فكي

والأســعار في المنطقــة تتحكــم فيهــا عــدة 

ــز  ــى  للحاج ــي تعط ــغ الت ــا المبال ــياء منه أش

البضاعــة  إدخــال  عــى  يــشرف  الــذي 

ــرة  ــف ل ــل لـــ100 أل ــذي يص ــة، وال للمنطق

ــة  ــكل ســيارة تدخــل، وهــي محمل ســورية ل

بالمــواد الغذائيــة في حــين يمنــع دخــول حليــب 

ــت. ــة كان ــأي طريق ــين ب ــال والطح الأطف

وفي حديــث مــع أحــد الناشــطين في المنطقــة، 

أشــار إلى أن ريــف حمــص الشــالي عــى 

وشــك الدخــول في أزمــة خانقــة، التــي كانــت 

مــادة  بفقــدان  بــدأت  قــد  مراحلهــا  أولى 

الخبــز، وتوقــف المخابــز في الحولــة حيــث 

ــز فقــط  ــة مخاب ــزان إلى ثاث يعمــل الآن مخب

ــا  ــة عليه ــران الثاث ــاً أن الأف ــة، عل في المنطق

تأمــين الخبــز لنحــو 80 ألــف نســمة مــن 

الســكان الذيــن يواجهــون حصــاراً خانقــاً 

بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وقــال 

ــدوا  ــة أب ــالي الحول ــي إن أه ــط الإعام الناش

المــواد،  مخاوفهــم في ظــل فقــدان بعــض 

وارتفــاع بعضهــا الآخــر، مثــل أســطوانات 

الغــاز وبعــض الخــضراوات، إضافــة إلى وجــود 

تفــاوت كبــر في الأســعار بــين المصــدر وصــولاً 

الفــرق في  ويصــل  المحــاصرة،  المنطقــة  إلى 

ــعار،  ــن الأس ــن %150 م ــر م ــعر إلى أك الس

فمثــاً ســعر كيــس الطحــين )50 كــغ( في 

مدينــة حــاة 8000 لــرة ســورية، ويصــل إلى 

ــذا  ــرة، وه ــعر 22000 ل ــة بس ــة الحول منطق

الفــرق الكبــر في الســعر يتــوزع عــى التجــار 

ــى  ــشرف ع ــز الم ــع والحاج ــوقين للبضائ المس

ــواد. ــذه الم ــال ه إدخ

ــاني  ــاصرة تع ــة المح ــة الحول ــر أن منطق يذك

ــرور كل  ــع م ــار م ــرة الحص ــاع وت ــن ارتف م

ــالي  ــد أه ــي، ويناش ــة تم ــوم، وفي كل لحظ ي

ــات  ــات والمنظ ــة الهيئ ــة كاف ــة الحول منطق

الإنســانية والإغاثيــة المحليــة والدوليــة النظــر 

في حصــار الحولــة أكــر مــن ثمانــين ألــف 

نســمة معرضــين لخطــر المــوت جوعــا، علــاً 

أن منطقــة الحولــة المحــاصرة تحيــط بهــا أكر 

ــوري، ولا  ــام الس ــة للنظ ــة موالي ــن 40 قري م

يوجــد ســوى منفــذ صغــر قتــل عليــه مئــات 

ــة. ــواد الغذائي ــون الم ــم يدخل ــخاص وه الأش

الموت يتربص المدنيين في 
منطقة الحولة

حمص - مهند البكور

      في خطــوة هــي الأولى مــن نوعهــا، أدان الائتاف 

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية جرائــم 

ــت  ــي خلفّ ــة، والت ــين في الرق ــق المدني ــيا بح روس

ــات نحــو خمســين شــهيداً  بحســب آخــر الإحصائي

مــن المدنيــين، إضافــة إلى أكــر مــن مئــة جريــح.

وأشــار بيــان الإدانــة إلى أن اســتهداف الأســواق 

ــة  ــت أي ــرر وتح ــر م ــين غ ــع المدني ــز تجم ومراك

ــون  ــب القان ــرب بموج ــة ح ــر جريم ــة، ويعت ذريع

الــدولي، مشــدداً عــى أن الجرائــم التــي ترتكــب في 

ســوريا مــن قبــل أي طــرف لــن تمــر دون محاســبة 

مســؤولية  الــدولي  المجتمــع  محمــاً  وعقــاب، 

ــة. ــاكات المريع ــذه الانته ــت إزاء ه الصم

الأعــال  الرقــة  محافظــة  مجلــس  أدان  كــا 

الإجراميــة التــي يرتكبهــا النظــام والطــران الــروسي 

بحــق المدنيــن في الرقــة، وشــدد عــى لســان رئيســه 

المدنيــين  تحييــد  عــى ضرورة  الشــويش  ســعد 

ــرى  ــدول الك ــاً ال ــلحة، مطالب ــات المس ــن النزاع ع

ــذه  ــة ه ــى إدان ــل ع ــانية، العم ــات الإنس والمنظ

الجرائــم، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الازمــة 

ومعاملتهــم  وأعوانــه،  الســوري  النظــام  بحــق 

ــي  ــم الت ــار أن الجرائ ــى اعتب ــرب، ع ــي ح كمجرم

يرتكبونهــا بحــق أهلنــا المدنيــين، ترتقــي إلى جرائــم 

إيقــاف  عــى  والعمــل  الإنســانية،  حــرب ضــد 

ــة. ــبل كاف ــوري بالس ــدم الس ــف ال نزي

خــال  تعرضــت  قــد  الرقــة  مدينــة  وكانــت 

الغــارات  مــن  إلى سلســلة  الفائتــين  الأســبوعين 

النظــام،  وطــران  الــروسي  للطــران  الهمجيــة 

التجاريــة  الأســواق  عنيــف  بنحــو  اســتهدفت 

في  الكــرى  جريمتــه  وكانــت  المدنيــة،  والأحيــاء 

اســتهداف شــارع تــل أبيــض، وهــو أكــر الشــوارع 

حيويــة في المدينــة، حيــث طــال التدمــر عــدداً 

ــوع  ــة، ووق ــات التجاري ــة والمح ــن الأبني ــراً م كب

ضحايــا مــن المدنيــين.

ــة، لم تلحــظ  ــة هدن ــا تــسري في ســوريا اتفاقي بين

والنــرة  داعــش  ســيطرة  مناطــق  في  المدنيــين 

وأخواتهــا، وتعطــي مــرراً غــر أخاقــي للنظــام 

قصفهــم  متابعــة  في  روســيا  وطــران  الســوري 

المتواصــل لمــدن ديــر الــزور والرقة، وحلــب وإدلب، 

فيــا ينتظــر المدنيــون في هــذه المواقــع أن تلحــظ 

ــين  ــة اســتثناء المدني ــة والحقوقي المؤسســات الدولي

والناشــطين  والإعامــين  الإنســانية  والمنظــات 

ــا يمكــن وصفــه  مــن هــذا القصــف العشــوائي، وم

بجرائــم حــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية، وتفعيــل 

المعاهــدات والقوانــين الدوليــة التــي تلحــظ تحييــد 

ــلحة. ــات المس ــن النزاع ــين ع المدني

الائتاف الوطي يندد لأول مرة بجرائم روسيا في الرقة
الطيران الروسي لا يستثي المدنيين من قصفه العشوائي

الحرمل - خاص الحرمل - خاص
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ســوريا  في  الدائــرة  الحــرب  ظــل  في       

واســتمرارها عــى مــدى أربــع ســنوات، خلفّــت 

هــذه الحــرب أعــداداً كبــرة مــن الشــهداء 

أطفــالاً ونســاء دون  تركــوا خلفهــم  الذيــن 

ــة الأوضــاع  ــل أو مســاعد، وبســبب صعوب معي

ــام  ــضروري القي ــن ال ــوءاً، كان م ــا س وازدياده

ــة هــذه الأسر، وهــؤلاء  بأعــال مســاعدة لإعال

الأطفــال.

ظهــرت الجمعيــات والمنظــات الخريــة بشــكل 

كبــر، وكانــت الشريحــة المســتهدفة بشــكل 

مــن  وأطفالهــم،  الشــهداء  عوائــل  مســتمر 

كفــالات لليتيــم ومســاعدات ماليــة لزوجــة 

الشــهيد، ومســاعدات غذائيــة لــأسرة، عملــت 

ــر  ــور الكث ــير أم ــى تس ــاعدات ع ــذه المس ه

ــررة. ــق المح ــات في المناط ــن العائ م

الداخــل  في  الحــرب  رحــى  دوران  اســتمرار 

الســوري مــا زال عامــاً كبــراً في ازديــاد أعــداد 

الأطفــال  أعــداد  زيــادة  وبالتــالي  الشــهداء، 

يســبب  الــذي  الأمــر  والمشرديــن،  اليتامــى 

ــدني،  ــل الم ــات العم ــى منظ ــراً ع ــاً كب ضغط

ــالات والمســاعدات  ــم الكف والعمــل عــى تقدي

المتكــررة والمتجــددة لــكل طفــل يتيــم.

كف��الات الأيت��ام ودوره��ا الفاع��ل في 
مس��اعدة أس��ر  الش��هداء

الخريــة  الجمعيــات  مــن  الكثــر  قدمــت 

شــهرية  ماليــة  مبالــغ  الإغاثيــة  والمنظــات 

لأيتــام أطلــق عليهــا »كفــالات الأيتــام«، والتــي 

تــم اعطاؤهــا بنــاء عــى قوائــم أعــدت مســبقاً 

مــن قبــل المجالــس المحليــة أو التنســيقيات 

الثوريــة المعنيــة بالخدمــات الإنســانية، وكانــت 

ــى  ــهري ع ــكل ش ــالات بش ــذه الكف ــوزع ه ت

هــذه  تجديــد  إلى  بالإضافــة  الشــهداء  أولاد 

منطقــة  كل  في  الأيتــام  ومواكبــة  القوائــم 

يتواجــدون فيهــا في المناطــق المحــررة.

ففــي ظــل غيــاب الراعــي الوحيــد لــأسرة 

اســتطاعت هــذه الكفــالات تقديــم عــون كبــر 

احتياجــات  وتقديــم  المكلومــة،  الأسر  لهــذه 

ــذه  ــة ه ــوا ضحي ــذي وقع ــال ال ــؤلاء الأطف ه

الحــرب وحرمــوا مــن آبائهــم وأمهاتهــم.

أم محمــد »35« عامــاً في حديثهــا تحدثــت عــن 

ــي في  ــهد زوج ــا: »استش ــة له ــالات المقدم الكف

قصــف طــال البلــدة مــن الطــران الحــربي، كان 

المعيــل الوحيــد لي ولأولادي الثاثــة )محمــد – 

ــث كان يعمــل في مجــال  ــة – أحمــد(، حي غالي

ــة  ــة ســاند الخري ــا جمعي ــاة، قدمــت لن المحام

والدهــم،  استشــهاد  بعــد  لأولادي  كفالــة 

ــت  ــرة، وانقطع ــدة قص ــة م ــتمرت الكفال واس

ــة  ــدم لي جمعي ــوم تق ــا، والي ــباب لم أعرفه لأس

ــة أذهــب لإحضارهــا مــن  أخــرى كفــالات مالي

ــل« ــة كفرنب مدين

ه��ل تُعط��ى الكف��الات لجمي��ع أولاد 
الش��هداء وك��م م��دة الكفال��ة؟

عنــد الســؤال لعــدة أسر مــن أسر الشــهداء عــن 

الكفــالات اختلفــت أحاديثهــم، فالبعــض منهــم 

ــض  ــا البع ــالات مســتمرة، أم أخــذ، ويأخــذ كف

الآخــر لم يحصــل عــى كفالــة لطفلــه أبــداً، 

ــى  ــيخ مصطف ــة الش ــي لقري ــس المح في المجل

ــؤول  ــد المس ــو أحم ــا أب ــب، أخرن ــف إدل في ري

عــن عمليــة الإحصــاء في المجلــس أن عوائــل 

الشــهداء كلهــا مكفولــة مــن قبــل منظمــة 

إغاثيــة واحــدة أو عــدة منظــات مشــركة 

تقــدم الكفــالات لهــؤلاء الأطفــال بالإضافــة 

إلى ضرورة التدقيــق عــى أمــر الكفالــة لمــرة 

ــة،  واحــدة كي لا يكــون للطفــل أكــر مــن كفال

ــة. ــن الكفال ــره م ــرم غ ــالي يح وبالت

أم صــدام »32 عامــاً« استشــهد زوجهــا في ريــف 

ــب في القصــف بالطــران المروحــي نزحــت  حل

إلى تركيــا مــع عائلتهــا برفقــة ابنهــا الصغــر 

ــالات:  ــن الكف ــا ع ــا في حديثه ــدام«، أخرتن »ص

»بقيــت في مدينــة حلــب بعــد وفــاة زوجــي ولم 

أحصــل عــى كفالــة لابنــي الوحيــد بســبب عدم 

وجــود اســم لصــدام في الجمعيــات المعنيــة، 

وبعــد خروجــي إلى تركيــا مــا زلــت أبحــث عــن 

جمعيــات تقــدم كفــالات لأولاد الشــهداء، وإلى 

الآن لم أســتطع تأمــين كفالــة لــه«.

لأولاد  المقدمــة  الكفالــة  نوعيــة  تختلــف 

ــشراب  ــام وال ــل الطع ــا يكف ــهداء، فبعضه الش

قيمــة  وتبلــغ  والصحــة،  والتعليــم  واللبــاس 

ــي«،  ــة شــهريا »90 دولار أمري ــة المقدم الكفال

الطعــام  كفــالات  فهــو  الآخــر  النــوع  أمــا 

والــشراب فقــط، وتبلــغ »50 دولار أمريــي« 

عــى حســب المعلومــات التــي أفادنــا بهــا 

ــام في  ــو أنــس« مســؤول قســم الأيت الســيد »أب

مؤسســة إعــار الشــام الإنســانية، والتــي تقــدم 

ــة  ــا في الغوطــة الشرقي ــالات بنوعيه هــذه الكف

المحــاصرة.

كــا أضــاف الســيد أبــو أنــس عنــد ســؤالنا لــه 

ــالات  ــذه الكف ــر ه ــة: »تعت ــدة الكفال ــن م ع

كرواتــب شــهرية تقــدم إلى أبنــاء الشــهداء، 

ــات  ــل منظ ــن قب ــم م ــم كفالته ــن لم يت الذي

أخــرى، اســتطعنا تأمــين دفــع هــذه الكفــالات 

لمســتحقيها منــذ ســنتين إلى الآن ومــا زلنــا 

نقدمهــا لهــم، وسنســتمر في تقديمهــا لأنهــا 

كفــالات مســتمرة، وليســت لمــرة واحــدة، كــا 

يحــدث في بعــض المنظــات الأخــرى«

ماذا يق��دم لليتي��م غير الكف��الات المالية 
والمساعدات؟

ــة  ــة والمنظــات الإغاثي ــس المحلي تعمــل المجال

ــواد  عــى تقديــم المســاعدات المعيشــية، كالم

ــي لأولاد  ــتوي والصيف ــاس الش ــة، واللب الغذائي

الشــهداء وأسرهــم بشــكل دوري، حيــث تقــوم 

في  والبلــدات  المــدن  في  المحليــة  المجالــس 

ــاعدات  ــذه المس ــع ه ــررة بتوزي ــق المح المناط

عنــد ورودهــا أو تزويدهــم بهــا مــن قبــل 

منظــات إغاثيــة عربيــة وأجنبيــة.

وإغــاثي  إعامــي  ناشــط  زيــدان  ابراهيــم 

مــن ريــف إدلــب حدثنــا عــن المســاعدات 

ــم  ــم تقدي ــول: »يت ــع يق ــة التوزي ــة وآلي المقدم

المســاعدات كســال إغاثيــة للمجالــس المحليــة 

في البلــدات، والتــي بدورهــا تقــوم بتوزيــع 

هــذه الســال عــى عوائــل الشــهداء في المرتبــة 

الأولى، والعوائــل الفقــرة أيضــاً، والتــي تــم 

إعــداد ســجل خــاص بهــا في كل قريــة أو مدينة، 

المنفصلــة  الماليــة  المســاعدات  إلى  بالإضافــة 

ــن  ــا م ــم تقديمه ــي يت ــم، والت ــة اليتي عــن كفال

ــوري«. ــارج الس ــن الخ ــين م مترع

قــد لا تكــون هــذه الكفــالات مقدمــة لجميــع 

أولاد الشــهداء إلا أنهــا تقــدم عونــاً كبــراً في 

ظــل القتــل اليومــي الــذي يتعــرض لــه الشــعب 

ــرات النظــام الســوري  ــل طائ ــن قب الســوري م

ــذي زاد مــن  ــروسي أيضــاً، الأمــر ال والطــران ال

أعــداد الشــهداء، وأعــداد أسر الشــهداء، والذين 

يعتــرون اليــوم مــن أكــر المحتاجــين لهــذه 

ــة  ــر والمعيش ــاء الكب ــل الغ ــاعدات في ظ المس

ــة. ــا الصعب ــية وظروفه القاس

»كفالة اليتيم«.. ضرورة ملحة وأعداد الأيتام في ازدياد
ادلب - إبراهيم إسماعيل

 

     بعــد أن انطلقــت شرارة الثــورة في درعــا، 

وتنقلــت عــر مناطــق ســوريا بسرعــة النــار في 

الهشــيم، وصلــت إلى ريــف إدلــب الــذي قالها 

مــن أولهــا الشــعب يريــد اســقاط النظــام، لم 

يكــن لينتظــر الإصاحــات أو غرهــا، كان هــذا 

الريــف مــن الســباقين لكــسر قيــود الاســتبداد 

والعبودية.

لهــذه المنطقــة تاريــخ نضــالي ضد الأســد الأب، 

ــان،  ــرة النع ــم في مع ــي بالطاط ــث رم حي

وشــارك ريفــه بأحــداث الثانينيــات، فلــم 

يتمكــن عــر مؤسســاته، وعــر مــرور الزمــن 

تكونــت،  الــذي  الحقــد  شرارة  يخمــد  أن 

وعشــق الحريــة التــي نبتــت في قلــوب أحفــاد 

ــات. ــل الثانيني جي

رأى أهــالي ريــف إدلــب بصيــص النــور، بعــد 

ــن  ــرئ م ــام المه ــرد النظ ــن ط ــوا م أن تمكن

ــه  ــوا أن ــد أن أيقن ــاح بع ــوة الس ــم بق ريفه

لا يفــل الحديــد الا الحديــد، وكانــوا هــم 

الحاضنــة الشــعبية للجيــش الحــر، الــذي 

هــو مــن أبنائهــم، فقدمــوا الغــالي والنفيــس 

لاســتئصال بقايــا جســم النظــام المتــآكل، حتى 

وصولهــم إلى مدينــة إدلــب، وفي آخــر المطــاف 

ــا، فــكان زيتونهــا  طــردوا النظــام مــن ربوعه

ــي اســتخدمها. ــل الت ــة القت ــن آل ــوى م أق

ــاول  ــب ح ــف إدل ــام ري ــسر النظ ــد أن خ بع

ــر  ــال توف ــن خ ــة م ــه بالوكال ــيطرة علي الس

أرض خصبــة للتنظيــات المتطرفــة، ووجــدت 

داعــش »تنظيــم الدولــة الإســامية« التــي 

ــج الأســد،  ــى نه ــدأت تســر ع ــا ب ــان م سرع

ولكــن تحــت غطــاء الديــن فأعلنــت دولتهــا 

المزعومــة، وبــدأت تعتقــل، وتقتــل، وتغيــب، 

وتســيطر، وتقيــم الحــدود، وتقاتــل أبنــاء 

الجيــش الحــر متذرعــة بالــردة والعالــة، 

متناســية أن الحــر مــن حــرر هــذه المناطــق، 

ــه. ــود ل ــة الوق ــعب كان مضخ وأن الش

إلى  الســلمي  الحــراك  عــاد  مــا  سرعــان 

الشــوارع ليقــول تســقط داعــش، ودولــة 

النفــاق في العــراق والشــام، وكــا هــي عــادة 

الاســتبداد بــدأ تنظيــم الدولــة بالــرد، كــا رد 

الأســد مــن قبلــه، إنهــا آلــة الاســتبداد والقمع، 

قتــل وغيّــب مــن المدنيــين الآلاف في معتقات 

الداعــي،  الديــن  باســم  الأســود  الظــام 

لبــى  أن  الا  الحــر  الجيــش  مــن  كان  ومــا 

ــي،  ــكل بأه ــن ين ــول لا لم ــارع ليق ــداء الش ن

ويســتغلهم، ويــسرق خراتهــم، واحتدمــت 

المعــارك بــين التنظيــم والجيــش الحــر الــذي 

يدعمــه الشــعب، حتــى أقــي آخــر داعــي 

ــل  ــك، ب ــفِ بذل ــب، ولم يكت ــف إدل ــن ري م

إلى  وليطــرده  حلــب،  ريــف  إلى  لاحقــه 

المناطــق الشرقيــة، ويســتقر  هنــاك مــع العلم 

ــا  ــول أنه ــي تق ــل الت ــن الفصائ ــد م أن العدي

وجــدت لحايــة المدنيــين كانــت قــد امتنعــت 

عــن القتــال، وبــل هــي مــن ســمحت بمــرور 

التنظيــم إلى المناطــق الشرقيــة تحــت حايته، 

مانعــة فصائــل الحــر مــن مطاردتــه والإجهــاز 

عليــه، وعــى العكــس جــاءت اليــوم مســتغلة 

الماكينــات الإعاميــة لتقــول هــي أول مــن 

انــرى لقتالــه، إلا أن الشــعب يعلــم مــن كان 

معــه حينهــا، ومــن وقــف عــى الحيــاد، ومــن 

ــروج. ــرى للخ ــارة أخ ــم ت ــاعد التنظي س

وهنــا تتكــرر العبــارة لا للاســتبداد تحــت 
زيتونــك  الشــعب  وليقــول  مســمى،  أي 

أقــوى مــن ســوادهم. 
مــا لبــث أن خــرج التنظيــم مــن الريــف 

الحريــة  رائحــة  المدنيــون  وليستنشــق 

المنشــودة، وينعمــوا بمناطــق تــدار بحكــم 

مــدني يعمهــا الســام إلى أن جــاء مــن يدعــي 

نــرة أهــل الشــام ليســر حــذو أخوتــه 

ــرة  ــذه الم ــن ه ــردوا ولك ــبقوه وط ــن س مم

بحيلــة وحنكــة تحــت مظلــة الديــن الشرعــي 

متافــين أخطــاء مــن ســبقهم مــن أخــوة 

للمنهــج.

ســيطروا عــى الشــارع بمراحــل مدروســة 

وأقصــوا أئمــة المســاجد، ووضعــوا أئمــة لهــم، 

لحــرب  الحشــد  بــدأوا  أن  لبثــوا  مــا  ثــم 

الــذراع العســكرية التابعــة للشــعب قبــل 

التنكيــل بهــم، فسرعــان مــا ضربــوا قــوى 

الثــورة ممثلــة بجبهــة ثــوار ســوريا، مســتغلين 

هيمنتهــم عــى المســاجد، وليقنعــوا الشــعب 

ــخ. ــل... ال ــارق قات ــد س ــا مفس أن قائده

ــدأ النــرة وأخواتهــا في الشــال بســحب  لتب

الأرتــال الجــرارة تاركــة الثغــور، واضعــة نصب 

عينيهــا القضــاء عــى مــن قــى عــى أخوتهــا 

داعــش في الشــال حتــى لا يكــون عائقــاً 

أمــام مشروعهــا المســتقبي، مســتغلة الحشــد 

لكيــان  الفصائــل  بعــض  وكــره  الشــعبي، 

الجيــش الحــر في الشــال، الــذي يتعــارض مع 

ــا  ــاز عليه مشــاريعهم في المنطقــة بعــد الإجه

مــا لبثــت أن تابعــت مســرها للإجهــاز عــى 

بقيــة الفصائــل التــي حاربــت داعــش ســابقاً 

باســم الفســاد، والعالــة فأجهــزت عــى حزم، 

ــم  ــل، ث ــد مــن الفصائ ــة الحــق، والعدي وألوي

عاشــت في الشــال عــى أنهــا جــزء منــه، 

مخفيــة مشروعهــا، متقربــة مــن الشــعب 

ــكل  ــدأت تن ــا، وب ــن أنيابه ــشرت ع ــى ك حت

ــم  ــة، ث ــة العال ــم بتهم ــطين، وتعتقله بالناش

مــا لبثــت أن أحســت بالخطــر يحــوم حولهــا، 

وهــو عــودة الشــعب ليلتــف حــول الجيــش 

الحــر في ريــف إدلــب، وتجــىّ ذلــك في مدينــة 

معــرة النعــان، حيــث بــدأ المدنيــون يلتفــون 

حــول قيــادة الفرقــة 13 التابعــة للجيــش 

الحــر بدعــم  الجيــش  بــدأ  الحــر، حيــث 

ــود المظاهــرات، وتمــأ الشــوارع  الشــارع لتع

العهــد  الأســد وتجديــد  بإســقاط  مطالبــة 

للثــورة الســلمية، وهــذا لم يــرق لتنظيــم 

النــرة، فبــدأت تعــد العــدة لــضرب الفرقــة 

13 في مركــز ثقلهــا، وهــي المدينــة لتســر 

النــرة عــى خطــى داعــش متجاهلــة أن 

ــعب  ــاء الش ــم أبن ــوم ه ــم الي ــن تقاتله الذي

المدينــة  في  الشــعب  قــام  مــا  فسرعــان 

ــد: »لا لاســتبداد  ــوا مــن جدي والريــف ليقول

ولا للنــرة ولا لغرهــا ممــن يســتلغنا ويقتــل 

ــا«.  أبناءن

سرعــان مــا كشــفت النــرة عــن نواياهــا 

ــة  ــدأت تقمــع المظاهــرات في مركــز المدين وب

حتــى لا تفقــد الشــارع، ويكــون جحيــاً 

عليهــا، ولكــن شــعباً صامــداً قصُــف بــكل 

ــان  ــع غل ــه قم ــد يهم ــاح لم يع ــواع الس أن

القاعــدة، فبــدأت المظاهــرات تعــود مــن 

ــوع  ــار في الهشــيم في رب ــد، وتنتــشر كالن جدي

ومجــددة  النعــان،  لمعــرة  نــرة  إدلــب 

البيعــة للجيــش الحــر، ومســتنكرة أفعــال 

تنظيــم النــرة في مناطقهــا، فكــا فعــل 

النظــام ســابقاً في مناطــق ســيطرته بــدأت 

لهــا  مؤيــدة  مظاهــرات  تخــرج  النــرة 

في مناطــق نفوذهــا، مســتغلة قلـّـة وعــي 

مــن  أدمغتهــم  غســلت  الذيــن  الأطفــال 

خــال فعاليتهــا المدنيــة، وأفامهــا التــي تبثهــا 

عليهــم في النــدوات.

حقبــة  ولتبــدأ  نفســه،  التاريــخ  ليعيــد 

جديــدة مــن محاربــة الاســتغال والاســتبداد 

والقمــع، وليقــول الشــارع كلمتــه مــن جديــد 

في  الثالثــة  الثــورة  ولتنطلــق  لاســتبداد  لا 

ــم  ــن ه ــخ م ــجل التاري ــب، وليس ــف إدل ري

ــم، ومــن  ــاء الشــعب، ومــن ســيقف معه أبن

ــم  ــيحمي عدوه ــن س ــم، وم ــيكون ضده س

ــرب. ــن الح ــه ع ــينأى بنفس ــن س وم

الشعب قال »لا« للاستبداد... ريف إدلب ثورة متجددة
ادلب - إبراهيم الإدلبي
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     دخلــت الثــورة الســورية عامها الســادس، 

الثــورة »درعــا« حــرب  لتدخــل في مهــد 

ــوات الأســد المجــرم،  ــع ق ــس م اســتنزاف لي

ــة  ــل معارض ــع فصائ ــرة م ــذه الم ــن ه ولك

أخــرى بايعــت تنظيــم الدولــة الإســامية 

والمدافــع  البنــادق  ولتتوجــه  »داعــش«، 

ــدات  ــرى والبل ــال إلى الق ــات القت ــن جبه م

الريفيــة الغربيــة مــن محافظــة درعــا والتــي 

ــة. ــل المبايع ــداداً للفصائ ــكل امت تش

   وعــى الرغــم مــن إعــان أمــر حركــة 

عــدم  أيــوب«  »أبــو  الإســامية  المثنــى 

ــع المــؤشرات  ــم، إلا أن جمي ــه للتنظي مبايعت

ــواء  ــع ل ــت م ــة تحالف ــى أن الحرك ــدل ع ت

شــهداء الرمــوك، الــذي أعلــن الحــرب عــى 

جميــع الفصائــل المنضويــة تحــت مظلــة دار 

العــدل في حــوران، والتــي أصــدرت قــرارات 

باســتئصال اللــواء واعتقــال أمرائــه وشرعييه، 

ــدي  ــي الري ــو ع ــواء أب ــر الل ــم أم وأبرزه

بتفجــر  قتــل  الــذي  بالخــال،  الملقــب 

اســتهدف اجتــاع لقــادة اللــواء ضــم أبــرز 

قــادة اللــواء، وشرعييــه ليتــم مبايعــة مقاتــل 

ــاً. ــواء حالي ــراً لل ــعودي أم س

   وكانــت حركــة المثنــى الإســامية قــد 

ــي  ــا الشرق ــف درع طــردت مــن مناطــق ري

الاغتيــالات  مــن  لسلســة  ارتكابهــا  إثــر 

والخطــف، ومــن أبــرز مــن تــم اغتيالــه 

ــدل  ــة دار الع ــس محكم ــم رئي ــامة اليتي أس

يعقــوب  الدكتــور  واختطــاف  بحــوران، 

درعــا  محافظــة  مجلــس  رئيــس  العــار 

ــة  ــر عملي ــك أسره إث ــم ف ــذي ت ــرة، وال الح

المعتقلــين  عــشرات  عــى  عــر  عســكرية 

والقتــى في إحــدى مقــرات حركــة المثنــى في 

ريــف درعــا الشرقــي »بلــدة صيــدا«، الأمــر 

الــذي أســفر عــن هــروب معظــم قــادة 

الحركــة واســتقرارهم في ريــف درعــا الغــربي، 

الــذي يعتــر معقــاً للفصائــل الإســامية، 

وجبهــة  الرمــوك  شــهداء  لــواء  وخاصــة 

النــرة وحركــة أحــرار الشــام الإســامية.

ــواء  ــن ل ــاضي أعل   وفي أواخــر شــهر آذار الم

ــامية  ــى الإس ــة المثن ــوك وحرك ــهداء الرم ش

حربهــا عــى المرتديــن وعمــاء المــوك، كــا 

ــش  ــل الجي ــك فصائ ــدة بذل ــم، قاص وصفته

الشــام،  وأحــرار  النــرة  وجبهــة  الحــر 

وبــدأت بالهجــوم عــى القــرى والبلــدات 

التــي تخضــع لتلــك الفصائــل، حيــث قامــوا 

بتفجــر جــسر الهريــر الاســراتيجي، والــذي 

يشــكل معــراً لمناطــق الريــف الغــربي التــي 

يســيطر عليهــا لــواء شــهداء الرمــوك وحركــة 

المثنــى، وبالتــالي قطــع الطريــق بوصــول 

تعزيــزات مــن الفصائــل المقاتلــة لاســتعادة 

حركــة  عليهــا  ســيطرت  التــي  المناطــق 

المثنــى ولــواء شــهداء الرمــوك، وأبرزهــا 

ســعد  والشــيخ  الجــولان  ســحم  بلــدات 

ــة  ــاً معــارك طاحن ــدور حالي ــا ت ــين، في وجل

ــط،  ــدة حي ــين للســيطرة عــى بل ــين الطرف ب

التــي تســيطر عليهــا جبهــة النــرة وأحــرار 

تتعــرض  حيــث  الحــر،  والجيــش  الشــام 

أصنــاف  بشــتى  عنيــف  لقصــف  البلــدة 

ــوك  ــهداء الرم ــواء ش ــل ل ــن قب ــلحة م الأس

وحركــة المثنــى في محاولــة لاقتحــام البلــدة، 

ــان  ــكانها إلى الودي ــم س ــرب معظ ــي ه والت

بالمخاطــر،  محفوفــة  رحلــة  في  الســاحقة 

ــن  ــروب م ــاء اله ــم اســتهدافهم أثن ــا يت في

بالرشاشــات  الرمــوك  لــواء شــهداء  قبــل 

ــن  ــا أســفر ع ــاون، م ــف اله ــة، وقذائ الثقيل

ســقوط عــدد كبــر مــن الهاربــين بــين شــهيد 

وجريــح، كــا تتعــرض بلــدة تســيل وجلــين 

ــر  ــش الح ــل الجي ــل فصائ ــن قب ــف م لقص

وجبهــة النــرة، الأمــر الــذي أدى لاستشــهاد 

عــدد مــن المدنيــين وجــرح آخريــن تــم 

الوعــرة إلى  الوديــان  نقــل بعضهــم عــر 

ــدر  ــاج، وتق ــي الع ــاً لتلق ــر أمن ــق أك مناط

عــدد الأسر الهاربــة مــن البلــدات التــي 

ــف أسرة  ــين أل ــين الطرف تشــهد اشــتباكات ب

ــيل  ــين وتس ــط جل ــحم وحي ــدات س ــن بل م

والشــيخ ســعد، حيــث تعيــش الأسر أوضاعــاً 

مأســاوية، ونقصــاً في معظــم المســتلزمات 

الضروريــة.

  يبــدو أن الهدنــة التــي خطط لها ديمســتورا 

ــال دامٍ  ــة الأســد، وفتــح قت نجحــت في حاي

بــين فصائــل المعارضــة يدفــع ثمنهــا البســطاء 

مــن الأهــالي، الذيــن باتــوا يهربــون مــن 

مــكان إلى آخــر باحثــين عــن الأمــن المفقــود، 

مناطــق  الأســد  قــوات  تســتعيد  فيــا 

اســراتيجية مــن المعارضــة الســورية، وعــر 

ــق  ــي نجحــت في تحقي ــه داعــش، الت حليفت

مــا عجــزت عنــه قــوات الأســد وحلفائهــا في 

تحقيقــه وتســليمها للمناطــق المهمــة عــى 

ــالي  ــره أه ــف تحري ــب كل ــن الذه ــق م طب

ــاء والأرواح. ــن الدم ــراً م ــة كث المنطق

في مهد الثورة 
الث��ورة في عامه��ا الس��ادس.. تم��دد للفصائ��ل المبايع��ة لداع��ش في ري��ف درع��ا الغرب��ي
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ــع،  ــنْ أرب ــاسي: »المهَِ     قــال المأمــون الخليفــة العب

صناعــة وزراعــة، تجــارة وإمــارة«. 

ــة  ــاة الاجتاعي ــات الحي ــرون مقوم ــوا ي ــذا كان هك

في ذلــك العــر. هــذا الــكام عــى بســاطته يظهــر 

بوضــوح المعادلــة التــي يجــب أن يبُنــى عليهــا 

ــون  ــه أن المأم ــك في ــا لا ش ــد، وم ــاد كل بل اقتص

اعتــر الإمــارة )السياســة والحكــم( أيضــاً مهنــة 

ــس  ــع لنف ــن، وتخض ــن المه ــا م ــل غره ــا مث مثله

ــارة  ــن، كالمه ــة المه ــا بقي ــع له ــي تخض ــر الت المعاي

التحكــم وإدارة شــؤون  والخــرة والقــدرة عــى 

ــث.  ــادة البع ــه ق ــل في ــا فش ــذا م ــد، وه البل

ــر  ــث، إلى ع ــا الحدي ــودة الى عرن ــن، وبالع ولك

حكــم البعــث لســوريا منــذ أوائــل الســتينيات، 

الزراعــة  القــوى،  مثلــث  مــع  تعامــل  وكيــف 

والصناعــة والتجــارة؟ وهــل اســتطاع أن ينهــض بهــن 

كــا يجــب حســب الإمكانــات المتوفــرة في البــاد؟ 

منــذ أن اســتولى البعثيــون عــى الســلطة، لم يراعــوا 

ــين  ــادي ب ــل الاقتص ــر للتكام ــد أو معاي ــة قواع أي

هــذه القطاعــات الأساســية لتطويــر البلــد، بــل 

ــات  ــة القطاع ــدة لبقي ــي القائ ــة ه ــت السياس كان

دون الأخــذ بعــين الاعتبــار قوانــين الاقتصــاد، التــي 

تمــي عــى السياســة حركتهــا الديناميكيــة، وبالتــالي 

التأميــم  كان  حينهــا،  في  لهــا.  السياســة  تبعيــة 

للقطاعــات المرفيــة والبنــوك الخاصــة أثره الســلبي 

عــى اســتقالية التمويــل والمنافســة بــين القطاعــين 

ــي  ــي ه ــارة الت ــع التج ــاص، ووض ــي والخ الحكوم

أساســاً صلــة الوصــل بــين الزراعــة والصناعــة تحــت 

اشراف الدولــة بشــكل غــر مبــاشر، والتحكــم فيهــا 

عــر التمويــل الحكومــي لهــا. ففــي الوقــت الــذي 

كان عــى الدولــة أن تفتــح آفاقــاً جديــدة، وتســهل 

العاقــة بــين الأقطــاب الثاثــة، أصبحــت تضــع 

البروقراطيــة أمــام حركــة رأس المــال  العراقيــل 

ــة وضعــت  ــين مختلــف القطاعــات. هــذه العملي ب

الاقتصــاد بمجملــه تحــت ضبابيــة قيــاس النمــو 

الاقتصــادي وتطــوره، ومــا هــي درجــة هــذا النمــو 

قياســاً لأعــوام الســابقة، حتــى لا يظهــر فشــل 

ــن  ــي، وم ــاد الوطن ــل الاقتص ــة في إدارة مجم الدول

يومهــا أصبــح مــن الصعــب قيــاس معــدلات النمــو 

الاقتصــادي، والخســائر التــي يتعــرض لهــا الاقتصــاد 

التضخــم،  معــدلات  خــال  مــن  إلا  عــام،  كل 

الســورية،  للــرة  الشرائيــة  القيمــة  وانخفــاض 

ــعار.  ــاع الأس وارتف

ــاح  ــق الإص ــة، وتطبي ــات المالي ــم المؤسس كان تأمي

الزراعــي بشــكل جائــر، وعــى أســاس موقــف هــذا 

ــق  ــة، خل ــث والحكوم ــزب البع ــن ح ــي م الإقطاع

إشــكالات اجتاعيــة، ولم يــراعِ مبــدأ العدالــة في 

التأميــم والتوزيــع بــين أفــراد المجتمــع، مــا شــكل 

عــداوات بــين الفئــات الاجتاعيــة مــا زالــت آثارهــا 

ــرة،  ــات الكب ــع الإقطاع ــد توزي ــت ض إلى الآن. لس

ــع  ــي، م ــى أســاس موضوع ــم ع ــن شرط أن تت ولك

ــة،  ــرة الزراعي ــة والخ ــار المهني ــين الاعتب ــذ بع الأخ

تؤمــم  وأن  ذلــك.  وغــر  الأسرة،  أفــراد  وعــدد 

ــرة،  ــطة والصغ ــس المتوس ــرة، ولي ــات الكب الإقطاع

لأن الإقطاعــات المتوســطة تصبــح أيضــاً صغــرة 

ــة بعــد جيــل أو جيلــين، وهــذا  ــد الورث بحكــم تزاي

ــة.  ــث المتعاقب ــات البع ــه حكوم ــم ب ــا لم تق م

ــة  ــارة والحرك ــة والتج ــة والصناع ــاع الزراع إن إخض

الماليــة المغذيــة لهــن جميعــاً، حــول الاقتصــاد 

ــع  ــة، تخض ــر ديناميكي ــة، وغ ــر حيوي ــة غ إلى آلي

بالكامــل لســلطة حزبيــة وإرادة سياســية، وهنــا 

بــدأ الفســاد في الاســتياء والتوزيــع عــى الأشــخاص 

المتنفذيــن في الحــزب والدولــة، إن كان فيــا يخــص 

المناصــب أو التعامــل مــع الســاسرة مــن كل صنف 

ــاح  ولــون مــن الحــزب نفســه لاســتياء عــى الأرب

ــب العامــل  ــي مــن المفــرض أن تذهــب إلى جي الت

ــاً.  ــيط فع ــر الوس ــي أو التاج ــي أو الصناع الزراع

ــة  ــود وأعضــاء الحــزب والحكوم طــوال هــذه العق

الوســيط أو  بــدور  القيــام  الرابحــون مــن  هــم 

مقــرر العطــاءات في جميــع المجــالات عــى حســاب 

الطبقــة العاملــة والمنتجــة في هــذه القطاعــات 

ــورية في  ــرة الس ــين، والل ــك الح ــذ ذل ــة، ومن الثاث

هبــوط مســتمر، والأســعار في ارتفــاع، والتضخــم 

يــزداد عــى حســاب مســتوى المعيشــة لعامــة 

الشــعب.

التكامل الاقتصادي
د. عبد القادر العلي

ــورج  ــارز ج ــوري الب ــر الس ــوفي المفك     ت

ــوم الأربعــاء 2016/3/16 عــن  طرابيــي ي

77 عامــاً. طرابيــي مفكــر وكاتــب وناقــد 

ومرجــم مــن مواليــد حلــب 1939، يحمــل 

إجــازة باللغــة العربيــة وماجســتر بالربيــة 

مــن جامعــة دمشــق.. عمــل مديــراً لإذاعــة 

لتحريــر مجلــة  دمشــق 1963، ورئيســاً 

دراســات عربيــة 72-1984، ومحــرراً لمجلــة 

ــدة 84-1989م. الوح

تميــز طرابيــي بكــرة ترجاتــه ومؤلفاتــه، 

لفرويــد وهيغــل وســارتر  ترجــم  فقــد 

ــت  ــن. بلغ ــوار وآخري ــارودي ودي بوف وغ

ــد عــن 200 في الفلســفة  ــه مــا يزي ترجات

والايديولوجيــا والتحليــل النفــي والروايــة.

ــة في الماركســية  ــات هام ــي مؤلف ولطرابي

والقوميــة والنقــد الأدبي للروايــة العربيــة.. 

ومــن أبــرز مؤلفاتــه: »معجــم الفاســفه«، 

و«مــن النهضــة إلى الــردة«، و«هرطقــات 1 

و2« ومشروعــه الضخــم 5 مجلــدات »نقــد 

نقــد العقــل العــربي« في نقــد مــشروع 

المفكــر المغــربي محمــد عابــد الجابــري، 

ويوصــف هــذا العمــل بأنــه موســوعي 

إذ احتــوى عــى قــراءة ومراجعــة لــكل 

ــفي  ــاني والأوروبي الفلس ــراث اليون ــن ال م

والفقهــي  الكامــي  الإســامي،  والعــربي 

ــوي.. ــوفي واللغ والص

وأصدقائــه..  ورفاقــه  لعائلتــه  تعازينــا 

خســارة لســوريا وللعــالم العــربي.. لكــن 

الأجيــال  تتداولــه  حيــاً  ســيبقيه  تراثــه 

المتتاليــة.

وائــل ســواح الكاتــب الســوري علــق عــى 

رحيــل جــورج طرابيــي قائــاً:

ــاء  ــن أبن ــرة م ــي ك ــر - ومث ــن بالكث أدي

جيــي - لجــورج طرابيــي، مفكــراً ومثقفــاً 

وصديقــاً. كان مدخــي إلى الفكــر الماركــي 

غــر الأرثوذكــي، خــارج كتــب دار التقدم؛ 

الــري،  فرويــد  عــالم  إلى  مدخــي  وكان 

ومدخــي إلى فهــم محمــد عابــد الجابــري 

مــن دون تأليهــه. منــه تعلمــت نقــد الفكر 

الدينــي، ونقــد الفكــر القومــي، ونقــد 

ــت  ــه تعلم ــد، ومن ــد النق ــية، ونق الماركس

قــراءة نجيــب محفــوظ بشــكل مختلــف.. 

بعثــي تــرك البعــث - عــى عكــس التيــار - 

بعــد أن اســتلم الســلطة، مســيحي رفــض 

الجحيــم،  وفكــرة  المســيحي  الكهنــوت 

ماركــي لم يحــج إلى موســكو أو بكــين، 

فرويــدي لم يعتــر فرويــد نهايــة التاريــخ.. 

كصديــق، كان جــورج مدخــي إلى جمعيــة 

ــه  ــع الأوان، ومع ــرب وموق ــين الع العقاني

أقمنــا مؤتمــر العانيــة الأول في ســوريا 

ــبق كان  ــا س ــن كل م ــم م ــام 2007. أه ع

ــدس  ــدس، كل مق ــض المق ــي إلى رف مدخ

والنظــر إلى الواقــع باعتبــاره حيــاة جاريــة. 

ــاً جــورج.. وداع

أمــا الدكتــور أحمــد نســيم برقــاوي أســتاذ 

ــد  الفلســفة في جامعــة دمشــق ســابقاً فق

قــال:

ــا  ــي  شــاركنا مؤتمرن ــاً جــورج طرابي وداع

الفلســفي، وشــاركناه مؤتمــر العقانيــين 

العــرب في بــروت، كان شــخصاً مهمومــا 

العــرب، ســألته مــرة: هــل  ً بمشــكات 

ــغلك كل  ــري أن يش ــاج الجاب ــتحق إنت يس

هــذه الســنين: قــال لقــد أعــادني إلى قــراءة 

الــراث الإســامي ومــا قبــل الإســامي، 

فأدركــت أنــه قــد أصيــب كغــره بــداء 

الفلســفة  نقــل  عــى  وفضلــه  الــراث، 

ــداً  ــر ج ــة كب ــين إلى العربي ــر الغربي والفك

جــداً. كان حاســاً في علانيتــه وعقانيتــه 

العــزاء  جــورج..  وداعــاً  وديمقراطيتــه. 

للفكــر .

وكتــب خالــد غــزال في صحيفــة الحيــاة 

ــاً: ــي قائ ــورج طرابي ــن ج ع

الثابــت في مســرة طرابيــي هــو »الموقــع« 

ــه، هــذا الموقــع يتلخــص  ــذي يصــدر عن ال

والحداثــة  والتحــرر  التقــدم  التــزام  في 

ــة.  ــا العربي وتجــاوز التخلــف في مجتمعاتن

وفي السياســة يصــدر عــن النضــال ضــد 

ودعــوة  المختلفــة،  بأشــكاله  الاســتبداد 

والتــزام  العقــل  اعتــاد  إلى  صريحــة 

إلى  ســبياً  والعلانيــة  الديموقراطيــة 

ــاضي  ــن أسر الم ــربي م ــر الإنســان الع تحري

وبنــاء مــشروع نهضــوي متجــدد بمــا يتيــح 

لمجتمعاتنــا العربيــة الدخــول في العــر 

ــادره  ــذي لم يغ ــع ال ــذا الموق ــة. ه والحداث

طرابيــي مطلقــاً يمكــن تلمّســه، في كتاباته 

التجربــة  قلــب  في  وهــو  حتــى  الأولى 

ــرسّ  ــم تك ــا، ث ــى إليه ــي انتم ــة الت الحزبي

ــه المتنوعــة  ــع في مجمــل كتابات هــذا الموق

موســوعته  إلى  وصــولاً  المجــالات  كل  في 

ــربي(. ــل الع ــد العق ــد نق ــرة )نق الأخ

الكاتــب معبــد الحســون رثى المفكــر الكبــر 

: ئاً قا

رحــل جــورج طرابيــي بهــدوء.. رجــل 

ــاش  ــة.. ع ــة والرجم ــم والمعرف ــاش للعل ع

ــه،  ــة بذات ــدوء.. كان أم ــل به ــدوء ورح به

ــة.. لم  ــذه الأم ــر ه ــرة إلى فك ــة كب وإضاف

يغنــم ولم يفكــر يومــاً في غُنْــم أو شــهرة أو 

ــه  ــع عقل ــة.. انســجم م منصــب أو نجومي

الحــر الفــذ وإخاصــه للمعرفــة والحقيقــة 

حتــى اســتحال فكــراً أو تماهــى الفكــر 

فيــه.. لمثــل هــذه القامــات الاســتثنائية 

يجــب أن تنحنــي الجبــاه احرامــاً، وتحتفظ 

وعرفــان  والإشــادة  بالذكــر  لهــم  الأمــة 

الجميــل.. وداعــاً جــورج طرابيــي، وإن 

كان مــا تركتــه وراءك مــن مؤلفــات كافيــاً 

لتتســطر في ســفر الخالديــن في تاريخنــا 

ــث. الحدي

جــورج  المفكــر  الحرمــل  تــرثي  أخــرا 

ــة  ــة العربي ــى المكتب ــذي أغن ــي ال طرابي

أن  أمــل  وكلنــا  العميقــة.  بدراســاته 

تكــون جهــوده مقدمــة لظهــور مفكريــن، 

وباحثــين جــدد يخلصّــون هــذه الأمــة مــن 

التخبــط الفكــري الــذي يســيطر عليهــا 

منــذ مئــات الســنين، ويصلــون بهــا إلى 

ــا  ــطرّون مجده ــري، ويس ــان الفك ــرّ الأم ب

وإبداعاتهــا جنبــاً إلى جنــب مــع إبداعــات 

الأمــم الحيــة والفعالــة.

وداعاً جورج طرابيشي
الحرمل - خاص
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الحرملي

     في الأيــام الأولى للثــورة الســورية تعــرض متحــف قلعــة جعــر 

ــة  ــتودعات هرقلــ ــت مســ ــة، وتعرضــ ــة للسرق ــة الرق في محافظ

لمحاولــــة السرقــــة في بدايــــة تحريــــر الرقــــة، لكــــن بجهــــود 

أهــــالي المنطقــــة وحــــراس الموقع وبعــــض العاملـيـــن في دائــــرة 

الآثــــار، الذيــــن اتصلــوا بالمســــؤولين )الهيئــة الشرعية في الرقــة( 

تــــم منــع التعــدي، لكــن مــن آثــــاره العبــث بنتائــج تنقيــب 

البعثــات الأثريــة، وتكسيــر وتحطيــم عــدد كبيــر مــن القطــع 

ــا  ــي، ك ــث العلمــ ــد الدراســات والبحــ ــي تفيــ ــة التــ الفخاريــ

تعرضــــت بعــــض التــــال والمواقــــع الأثريــــة داخــــل وخــــارج 

ــة للحفــــر والتجريــــف غــر العلمــي، والــذي تــم  ــة الرقــ مدينــ

بواســطة الآليــات الثقيلــة مــن قبــل لصــوص الآثــار، وأبرزهــا 

تــــل زبــــن عــى ضفــــاف البليــخ، وعــدد مــــن التــال المنتشرة 

عــى ضفــاف نهــري البليــــخ والفــــرات، وأبرزهــا تــل زالبــا الأثــري، 

ومستودعاته، وهــــذه العمليــــات تســــهم في طمــــس وتخريــــب 

معــــالم هويــــة منطقتنــا التاريخيــــة والحضاريــة، كا تم التعدي 

علــــى موقــــع قصــر البنــــات داخــل مدينــــة الرقــة، تــم خاله 

سرقــــة محتويات المســــتودع، وهــي عبــارة عــن عينــات لكــسر 

فخاريــة للدراســة والأبحــاث الأثريــة، وبعــد سرقتهــا تــم إضرام 

النــــار بالمســتودع.

وخــال تواجــد فصائــل الجيــش الحــر وســيطرة العديــد مــن 

ــم  ــة الإســامية وغرهــا عــى عمــوم المحافظــة، ت الكتائــب والألوي

ــع  ــة إلى الودائ ــذي يضــم إضاف ــزي، ال ــع المــرف المرك ــة ودائ سرق

ــر مــن  ــوي عــى أك ــرة، تحت ــق كب ــة صنادي ــة، ثاث ــة والعيني المالي

ــف  ــات متح ــة محتوي ــة كاف ــم سرق ــادرة، ث ــة ن ــة أثري 500 قطع

الرقــة بالكامــل، وتريفــه خــارج حــدود الوطــن، وانتــشرت ظاهــرة 

التجــارة بالقطــع الأثريــة الســورية في أســواق تركيــا ولبنــان تحديداً، 

ونقلهــا بواســطة مهربــين وتجــار الاثــار إلى الــدول الأوربيــة وأمريكا.

بعــد ســيطرة داعــش عــى عمــوم محافظــة الرقــة، أنهــت مــا تبقــى 

ــة  ــدم الأضرح ــى ه ــت أولاً ع ــة، فعمل ــة في الرق ــاة أثري ــن حي م

والمقامــات التــي تشــكل بــؤراً حقيقيــة للســياحة الدينيــة، أبرزهــا 

مقــام الصحــابي عــار بــن يــاسر، والتابعــي أويــس القــرني، والصحابي 

وابصــة بــن معبــد الأســدي، ومقــام الخليــل في عــين العــروس، 

ومقــام البخــاري في مدينــة الرقــة، ثــم عمــدت إلى هــدم جــزء مــن 

ســور الرقــة الأثــري الــذي يشــكل عامــة فارقــة في المشــهد الأثــري 

في الرقــة، وتابــع لصــوص الآثــار عملهــم غــر الممنهــج في التنقيــب 

ــة  ــط موافق ــة وس ــوم المحافظ ــة في عم ــى الأثري ــار واللق ــن الآث ع

ــاه التنقيــب عــن  ــة، الــذي يبيــح لرعاي صريحــة مــن تنظيــم الدول

ــان  ــم الإنس ــتبيح قي ــاري يس ــر حض ــهد غ ــا، في مش ــار وبيعه الآث

وتاريخــه الحضــاري.

ــة  ــة ممثل ــوى الثوري ــا الق ــب أن تتبعه ــي يج ــوات الأولى الت الخط

ــة الســورية  ــورة والمعارضــة الســورية، والحكوم ــوى الث ــاف ق بائت

ــة  ــق القطــع الأثري ــى توثي ــل ع ــة، العم ــر وزارة الثقاف ــة ع المؤقت

المسروقــة، والخطــوات الاحقــة تتــم في مخاطبــة منظمــة اليونســكو 

القطــع  لإرجــاع  الجــاد  للعمــل  وحثهــم  الــدولي،  والانربــول 

برامــج وخطــط  الأم، ووضــع  بلدهــا  الأثريــة إلى  والمسروقــات 

ــي تعرضــت للتجريــف  ــة الت ــم المواقــع الأثري ــة لإعــادة ترمي علمي

ــار إلى  ــار، ليص ــوص الآث ــن ولص ــاء المتاجري ــق أس ــدم، وتوثي واله

محاســبتهم مســتقباً، والكشــف عــن أســاء مقتنــي هــذه القطــع، 

ليتــم إعادتهــا إلى موطنهــا الأصــي بمســاعدة اليونســكو والانربــول 

ــدولي. ال

ونخــى مــا نخشــاه أن يقــوم الطــران الــروسي وطــران النظــام في 

تدمــر مــا تبقــى مــن الآثــار، ومســحها عــن الخارطــة، مثلــا يقــوم 

بتدمــر بنــى البلــد التحتيــة، وقتــل كل مــدني دون وازع مــن ضمــر، 

ــة  ــات الدولي ــل للمنظ ــاب كام ــة، وغي ــة دولي ــتنكار وإدان أو اس

التــي تعنــى بشــؤون الآثــار والــراث الإنســاني.

آثار الرقة في مهب الريح

يوسف دعيس

مستقبل الرقة

ــار  ــع حجــم الدم ــة بمــكان تتب ــن الصعوب ــس م      لي

المريــع والآثــار الكارثيــة التــي خلفّهــا القصــف الوحي 

ولصواريخــه  الحربيــة  النظــام  لطائــرات  الممنهــج 

المراكــز  أغلــب  طالــت  التــي  الثقيلــة  ومدفعيتــه 

ــد  ــة إلى العدي ــة، إضاف ــة والعلمي ــات الثقافي والمؤسس

مــن المتاحــف والمواقــع الأثريــة الهامــة، والتــي انتــشر 

جلهّــا في المــدن والأريــاف الســورية التــي خرجــت 

عــن ســيطرة النظــام المجــرم طــوال الخمــس ســنوات 

ــد النظــام  ــورة الســورية ليؤك ــة مــن عمــر الث المنقضي

المســتبد بأنصــع الصــور شــكل الجريمــة وإجرائيــة 

ــاً الأنظــار بصــورة أو بأخــرى نحــو  ــر عنهــا، لافت التعب

مضامــين تحمــل في طياتهــا قــذارة الأهــداف التدمريــة 

ســلطانيته  إليهــا  ســعت  التــي  الفــوضى  وصناعــة 

ــة  ــات المرتزق ــن عصاب ــة م ــا الطائفي ــدية وذيوله الأس

التــي اســتقدمها مــن كل أصقــاع الدنيــا بحذاقــة 

ــة الأرض  ــذاً سياس ــه، متخ ــن عقال ــت م ــل المنفل القات

المحروقــة التــي طالــت البــشر والحجــر دون روادع 

ــانية. ــة أو إنس أخاقي

ــر  ــة التدم ــن كعك ــه م ــام وحصت ــل النظ ــك مفاعي تل

عــن بعــد، أمــا الجانــب الأكــر خطــورة في هــذا 

ــا  ــى الأرض، وم ــوره ع ــى ص ــى بأبه ــد تج ــام، فق المق

جــرى عليهــا مــن وقائــع صادمــة أقدمــت عليهــا ثلــة 

ــز  ــك المراك ــون في تل ــوا يعمل مــن اللصــوص ممــن كان

والمؤسســات وبعــض الفصائــل المســلحة التــي حــررت 

ــن  ــن م ــن ســلطة النظــام، متخذي ــاف م المــدن والأري

الدمــار الــذي أحدثــه قصــف الطائــرات الحربيــة مــرراً 

ــار  ــا كمق ــات، واحتاله ــز والمؤسس ــك المراك ــب تل لنه

لهــا، والعبــث بمحتوياتهــا، فقــد نهبــت المتاحــف، وتــم 

تحطيــم التاثيــل مــن قبــل تلــك الفصائــل المســلحة، 

ــا  ــة، وم ــز الثقافي ــا المراك ــي احتوته ــات الت ــا المكتب أم

تواجــد في مســتودعاتها مــن لوحــات فنيــة، فقــد 

ــى  ــاء ع ــة والإبق ــتخدامها للتدفئ ــا أو اس ــم إحراقه ت

الإســامية،  الشريعــة  تخالــف  لا  التــي  المحتويــات 

ــزور،  ــر ال ــة دي ــافي في مدين ــز الثق ــا حــدث في المرك وم

أيــادي  عــى  الرقــة  مدينــة  في  الثقافــة  ومديريــة 

يــدي داعــش لهــو  عــى  النــرة، ولاحقــاً  جبهــة 

ــرس  ــة التم ــة عقلي ــى همجي ــان ع ــواهد العي أدل ش

ــدة  ــن أجن ــدد م ــون الواحــد، وإقصــاء التع ــف الل خل

ســورية الجديــدة، وهــو مــؤشر يــي بالخطــر المحــدق 

ــام.      ــن الأي ــل م ــيحدث في المقب ــا س ــص بم والمرب

مــن هنــا نــدرك أهميــة الســؤال الــذي يفــرض نفســه 

ــاً أساســياً مــن  ــت جانب ــي طال ــة الت ــام هــذه المحن أم

البنــى المؤسســاتية عــر مفاصلهــا الثقافيــة والمعرفيــة 

وهــول  الوحشــية،  الأبعــاد  إلى  إضافــة  والعلميــة، 

ــك  ــل، ذل ــك المفاص ــا تل ــت فيه ــي غرق ــة الت التدمري

مــا يدفعنــا للتســاؤل والبحــث عــن إجابــات منطقيــة 

المقبــل  المشــهد  عليــه  ســيكون  عــا  وموضوعيــة 

للمحافــل والمؤسســات الثقافيــة والمعرفيــة، إضافــة 

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتاعي ــن الفعالي ــد م إلى العدي

ــديد  ــوح ش ــة، وبوض ــن الموارب ــداً ع ــية، بعي والسياس

وشــفافية، ودون اصطفــاف إلى جانــب أحــد عــى 

حســاب طموحــات الثــورة الســورية وأهدافهــا في بنــاء 

ــة. ــة والتعددي ــا المدني ــدة بحلته ــة ســورية الجدي دول

ــاء الــراع في ســورية  ــا ســيخلفه انته ــا أن م وبتقديرن

مــن قيــم جديــدة ومفاعيــل ومعطيــات متنابــذة عــى 

مختلــف الأصعــد، وتنــوع وتعــدد الحيــوات والأهداف، 

ســيفتح البــاب عــى مراعيــه لتنابــذ مديــد قــد 

يســتمر طويــاً، وإن إعــادة إعــار الحجــر ليســت لــبّ 

ــا،  ــول له ــات العمــل عــى إيجــاد حل المشــكلة وتحدي

بــل المشــكلة والعقبــة التــي لا بــد مــن الالتفــات إليهــا 

تتمثــل في إعــادة إعــار العقــول، وقبــول الآخــر، وهــي 

مقاربــة أساســية ومفصليــة تحتاجهــا ســوريا الجديــدة 

وفــق معايــر الدولــة المدنيــة التعدديــة.

الأسد لإحراق البلد..؟!
أسعد فخري

الرقة ما بين الواقع المتشح بالسواد، والتدمير والقتل الممنهج الذي يستهدفها كل يوم، هل ستنتقل من الظلام إلى فضاءات جديدة 
للحرية؟

الرقة تنتظر أبناءها، ومن أولويات قراءة مفردات مشهدها المأساوي، التداعيات التي تواجه المرأة والطفولة، ومسألة إعادة الإعمار، 
وكيف نعيد الحياة الثقافية إلى ألقها؟ ومسائل تتعلق بالسلم الأهلي والعيش المشترك، وإحياء الحياة القانونية.

ملف »مستقبل الرقة« الذي نضعه بين أيدي القراء هو مجرد محاولة صغيرة في درب طويل وشائك، لكنّنا نؤكد بأنها جادة، وتأتي 
في إطار تفاهم مشترك مع شبكة أمان، التي تدعم مثل هذا التوجه. 
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    شــارك الطــران الــدولي مــع طــران النظــام 

ــة  ــة في مدين ــى التحتي ــد مــن البن بتدمــر المزي

الرقــة، فبعــد الراميــل المتفجــرة التــي دمــرت 

المجمــع الحكومــي، وعــدداً كبــراً مــن الدوائــر 

اســتكمل  والمــدارس،  الخدميــة  والمقــرات 

ــج،  ــر الممنه ــات التدم ــروسي عملي ــران ال الط

ــات  ــر المجمع ــافي أحــد أك ــز الثق ــر المرك بتدم

الثقافيــة في منطقــة الجزيــرة الســورية، والــذي 

ظــل العمــل فيــه عشريــن ســنة متواصلــة، 

التحــضر  رمــوز  مــن  رمــز  وهــو  لإنجــازه 

للنقاشــات  ميدانــاً  وكان  الرقــة،  مدينــة  في 

واللقــاءات والنشــاطات الفكريــة والفنيــة.

الــروسي بتدمــر مبنــى  كــا قــام الطــران 

المــرف العقــاري الجديــد الــذي يعتــر تحفــة 

يصلــح  خدميــاً  ومركــزاً  حديثــة،  معاريــة 

ــو  ــة ل ــة الرق ــرة ومهمــة في مدين ــات كب لخدم

بقــي دون تدمــر.

وفي اســتمرار لنهــج دمــار غــروزني الــروسي، 

ــارع في  ــل ش ــية أجم ــرات الروس ــرت الطائ دم

ــه  ــباط المواج ــارع 23 ش ــة ش ــو نهاي ــة ه الرق

ــرت مســاحات واســعة  ــيد، ودم ــة الرش لحديق

النــاس  مســتهدفة  أبيــض  تــل  شــارع  مــن 

ــين. ــن المدني ــارة م والم

ــية  ــرات الروس ــام والطائ ــرات النظ ــدو طائ تب

ــن كل  ــة م ــان المدين ــري لحرم ــباق تدم في س

طابــع حــضري، وإرجاعهــا مجــرد قريــة نائيــة، 

اللهــم إلا اذا كان اســتهداف مراكــز المدينــة، 

مجــالات  فتــح  بمثابــة  الكبــرة،  ومبانيهــا 

نهــب لــشركات إعــادة الإعــار التــي تســتأجر 

مســاحات  مــن  المزيــد  لتدمــر  الطائــرات 

ــود  ــم عق ــة، لتضخي ــن بناهــا التحتي المــدن وم

ــة  ــة للــشركات الروســية والصيني الإعــار المقبل

التــي تدعــم النظــام مــن أجــل الاســتياء عــى 

ملفــات الإعــار التــي يتاجــر بهــا النظــام، 

ويشــري بهــا مصالــح الــدول الكــرى مــن أجــل 

ــدية. ــاب الأس ــبيح والإره ــة التش ــاء عصاب بق

بعــدة  النظــام  دعمــت  التــي  فالصــين 

ــو في مجلــس الأمــن، عينــت  اســتعالات للفيت

ــي  ــو معن ــورية، وه ــا في س ــاً له ــراً مندوب أخ

بعمليــات الإعــار والاســتياء عــى العقــود 

التــي ســتنُهب بهــا البــاد، وتجعلهــا رهينــة لهــا 

ولروســيا طــوال العقــود القادمــة.

لقــد تــم تدمــر قطاعــات واســعة مــن شــبكة 

الكهربــاء، ونهــب الكابــات الكبــرة، ومحطــات 

الكهربــاء الكبــرة التــي تــم الاســتياء عــى 

الكثــر مــن معداتهــا، وهــذا يحتــاج إلى عــاج 

مبــاشر لحفــظ الاســتقرار والســلم الأهــي، 

ووقــف تــردي العيــش في الرقــة بعــد الرحيــل 

القليلــة  الأشــهر  خــال  لداعــش  الحتمــي 

القادمــة، وذلــك بعــد رحيلهــا مــن تدمــر 

بالاتفــاق مــع النظــام وروســيا وإيــران.

شــبكة الميــاه قــد تكــون أحســن حــالاً، ولكــن 

صيانتهــا المبــاشرة أهــم مطلــب لحفــظ الخدمة 

الأساســية والنظافــة، ومنــع انتشــار الأوبئــة 

والأوســاخ، بالإضافــة إلى ضرورة صيانــة شــبكة 

الــرف الصحــي للمدينــة، التــي تــضررت كثــراً 

ــاه،  ــة المي ــة لخدم بســبب الانقطاعــات الطويل

مــا أدى إلى انســدادات كبــرة في الشــبكة، 

وانخفــاض أدائهــا بشــكل كبــر.

صيانــة المنــازل والمنشــآت بشــكل إســعافي، 

ــين  ــل، ولتأم ــكل عاج ــة بش ــا في الخدم لوضعه

دورة الحيــاة للمهاجريــن العائديــن بأعــداد 

هائلــة، ســتضغط عــى الخدمــات، والمبــاني، 

طــوال  صيانــة  بــا  المروكــة  والشــوارع 

الســنوات الماضيــة، ناهيــك عــن ســوء تنفيذهــا 

أصــاً، وذلــك بســبب الفســاد الكبــر مــن قبــل 

ــات  ــك الخدم ــة لتل ــة والمصمم الإدارات المشرف

الأساســية في المدينــة.

ــغيلها،  ــادة تش ــرة وإع ــور المدم ــة الجس صيان

الحركــة  لعــودة  أساســية  شرايــين  كونهــا 

الســكانية والتجاريــة بــين المدينــة والريــف، 

وبــين المدينــة والمــدن الســورية الأخــرى، وهــذا 

يحتــاج إلى خــرات نوعيــة متخصصــة، وسريعــة 

التنفيــذ وموثوقــة، وآمنــة، بســبب خطــورة أي 

خلــل في الجســور التــي تتعــرض لحمــولات 

ــرة. ــة وخط ــرة ومتحرك كب

تحتــاج المدينــة إلى إعــادة المــدارس إلى الخدمــة 

بشــكل عاجــل لإعــادة الأطفــال، الذيــن حرمــوا 

ــم  ــرب، إلى صفوفه ــبب الح ــة بس ــن الدراس م

وفــق ضوابــط جديــدة  التعليــم،  ومتابعــة 

ومرنــة تســتوعب الطلبــة المحليــين الذيــن 

والانتحــاري،  المتطــرف،  للتعليــم  تعرضــوا 

ــا  ــاً، م ــالم جميع ــاس والع ــى الن ــد ع والحاق

ــة،  ــرة عــى مســتقبل الرق يســبب خطــورة كب

ــها. ــورية نفس ــتقبل س ومس

اســتيعاب  التعليميــة  النظــم  وكذلــك عــى 

الأطفــال المهاجريــن والعائديــن، وقــد تعلمــوا 

وفــق أنظمــة تعليميــة مغايــرة ســواء في تركيــا، 

في  وحتــى  العــراق،  أو  لبنــان  أو  الاردن،  أو 

ــرى. ــورية الأخ ــدن الس الم

ــب  ــضررت بالنه ــة ت ــية الزراعي ــة الهندس البني

الأقنيــة،  صيانــة  إعــادة  ويجــب  والتدمــر، 

والمرافــق الزراعيــة، لإعــادة عجلــة الإنتــاج 

الزراعــي، وإعالــة المواطنــين، وتشــجيعهم عــى 

ــوس في  ــس الجل ــهم، ولي ــى أنفس ــاد ع الاعت

المنــازل، وانتظــار المســاعدات الخريــة الضئيلة.

ــى  ــديد ع ــب التش ــة يج ــة البلدي ــن الناحي م

ــة  ــار الأوبئ ــع انتش ــد، ومن ــة البل ــظ نظاف حف

ويجــب  المتوقعــة،  الفــوضى  مــع  المتســللة 

حفــظ الأمــن لمنــع التعــدي عــى النــاس، وعــى 

ــة. ــة والعام ــاك الخاص ــآت والأم المنش

كــا يجــب تشــجيع قيــام المشروعــات الصغــرة 

اســتيعاب  بهــدف  الــشروط  في  بالتســاهل 

الأهــالي، ومنعهــم مــن الاستســام للبطالــة، 

لمنــع  منتظــم  بشــكل  تواجدهــم  وتنظيــم 

ــة،  ــامة في المدين ــواد الس ــوث، والم ــار التل انتش

وفي القــرى التــي تنتــشر فيهــا مثــل هــذه 

ــاعدات  ــاً المس ــتدعمها حت ــي س ــاغل الت المش

ــة،  ــون حقيقيّ ــى أن تك ــة، ع ــة والمحلي الدولي

وهميــة،  وليســت  الأرض،  عــى  وفاعلــة 

وينهبهــا  الــورق،  عــى  فقــط  وموجــودة 

البارعــون في التعامــل مــع المنظــات والبنــوك، 

الحكوميــة. الإدارات  ومــع 

يجــب توزيــع مقاســم مــن أمــاك الدولــة عــى 

ــجيع  ــم، لتش ــرت بيوته ــن دُمّ ــن، وم المتضرري

ــب  ــي يج ــا، الت ــة وإلى قراه ــودة إلى المدين الع

أن تتخــذ أيضــاً مثــل هــذه الخطــوات الجاذبــة 

للســكان وللمشــاغل الصغــرة.

وكافــة  والمعاهــد،  الجامعــات  فتــح  إعــادة 

المــدارس العامــة والصناعيــة والفنية لاســتيعاب 

ــأس  ــع الاستســام للي الشــباب والشــابات، ومن

وللبطالــة ولأفــكار المخربــة للديــن وللمجتمع.

إعــادة تأهيــل المستشــفيات والمبــاني الصحيــة، 

وبنــاء مشــافي ميدانيــة سريعــة التشــييد، لمنــع 

انتشــار الأمــراض والأوبئــة، ولمســاعدة الجرحــة 

وأصحــاب  الخاصــة  الاحتياجــات  وذوي 

ــى  ــاً ع ــم عبئ ــدم تركه ــة، وع ــراض المزمن الأم

أهاليهــم، ودون مشــورة، أو مســاعدة حقيقيــة 

تشــجعهم عــى الانخــراط في الحيــاة الإنتاجيــة 

ــة. التعليمي

إصــدار قوانــين تشــجع تشــكيل الجمعيــات 

الأعــال  لمراقبــة  الأهليــة  والمنظــات 

الاســتبداد، ومــن  مــن  الحكوميــة، ومنعهــا 

ــك الإشراف  ــع، وكذل ــق بالمجتم ــم المطل التحك

ــة،  ــع المســاعدات والمشــاريع الدولي عــى توزي

ــع التاعــب بحصــص الســكان المســتحقين  ولمن

للخدمــات وللمســاعدات، مــا يعمّــق الفــروق 

ــع  ــورق، وواق ــى ال ــة ع ــغ المروف ــين المبال ب

البنــى التحتيــة المتدهــور.

الرقة.. البنية التحتية المتهالكة
الحرمل - خاص

        لم يعــد في الرقــة مــن يلــوّح مــن جسرهــا ويبحــث عــن 

حبيــب أو قريــب )مــن فــوق جــسر الرقــة ســلمّ عــيّ بيــدو 

ومــا قــدرت أرد الســام خــاف يقولــون تريــدو(.. ولم يعــد 

هنــاك في الرقــة ســيارات حمــراء أو زرقــاء أو حتــى صفــراء 

تمــر بــين الرقــة وديــر الــزور )بــين الرقــة وديــر الــزور مــرت 

ــود  ــا س ــرق راياته ــى الط ــيارات ع ــرا(، كل الس ــيارة حم س

ــة  ــار والحقــد.. في الرق ــزرع الخــوف والدم ــر المــوت، وت تن

ــي يســكنها أمــل بغــد أفضــل، ويعمــل أبناؤهــا، وهــم  الت

ــم  ــاً تميزه ــون دائم ــش، ويصنع ــز والتهمي ــدون التميي يكاب

بالفكــر والأمــل، لكــن لا تــكاد تعــود إلى الحيــاة حتــى 

يعريهــا الخــراب. 

ــوم  ــة يكــر حلمهــا بغــدٍ أفضــل، وي مــرت ســنوات والمدين

ــا  ــع عنه ــد، يرف ــم فري ــة يســكنها حل ــادم، وتجرب ــد ق جدي

ــاة  ــرة لحي ــات عاب ــا. لحظ ــدم أهله ــس لتق ــل، ويؤس الجه

ــل  ــام بكام ــورة النظ ــى ص ــاً لتتج ــدم طوي ــدة، لم ت جدي

ــذ  ــل من ــذي عم ــام ال ــر، النظ ــل وتدم ــي تقت ــا، وه قبحه

الأيــام الأولى، إبــان خــروج الرقــة عــن ســيطرته، عــى 

اســتهداف حجارتهــا وأبنيتهــا، وتحويــل مكتبــة مركزهــا 

الثقــافي إلى رمــاد وركام، ونــال مــن نســيج أهلهــا فتــكاً 

بأعتــى أســلحة الدمــار، قصفــاً بالطائــرات والصواريــخ، 

وبــين لحظــة وأخــرى تحولــت كتبهــا التــي تربــو عــى 

ســتين ألــف كتــاب منــوع إلى رمــاد كامــل، ونــال مــن مبنــى 

ــاً.  ــراً وهدم ــة تدم المكتب

دار الثقافــة، التــي تضــم المكتبــة العامــرة بالكتــب والمراجــع 

الهامــة، والتــي كانــت مكانــاً لاجتــاع أهــل الرقــة، وقاعاتها 

الكبــرة، تحولــت بمــا يشــبه الحلــم إلى مــكان مهجــور، 

ثــم آلــت بأنقاضهــا لســيطرة داعــش، وبــدأت بحياكــة 

اجتاعــات القتلــة والظاميــين، وهــم يصنعــون المــوت بــين 

جــدران مــا تبقــى مــن مديريــة الثقافــة، مسرحهــا وقاعــات 

المحــاضرات، والتدريــب والتأهيــل، وإدارتهــا، وحتــى أماكــن 

ــوات  ــت أص ــا، وطغ ــا أصواتن ــت فيه ــي خفت ــا الت ذكرياتن

ــا حــوّل  ــروسي عندم ــا الطــران ال ــن لم يرحمه ــدة، لك جدي

ــى إلى ركام..  كل المبن

عــشر  الرقــة  أهــل  انتظــره  الثقافــة  مديريــة  مــشروع 

ــه،  ــين اكتال ــغف لح ــاء بش ــال البن ــوا أع ــنوات، وراقب س

بعقــل  وأملهــم  اجتاعهــم،  ومركــز  منارتهــم،  وأصبــح 

جديــد يمســحون جهــاً امتــد لمئــات الســنين، وهكــذا 

بالحــب  مدفوعــين  بقــوة،  الثقــافي  نشــاطهم  بــدأوا 

ــة،  ــة والاجتاعي ــات الثقافي ــخرين كل الإمكان ــل، مس والأم

ــسرح  ــة والم ــة والرواي ــات القص ــد مهرجان ــال عق ــن خ م

والفنــون والطــرب والفنــون الشــعبية، وتســابقوا محاضريــن 

ومســتمعين ومتفرجــين، حتــى اعتــر النــاس أنّ مدينــة 

الرقــة رغــم صغــر حجمهــا، وقلّــة ســكانها مــن أميــز مــدن 

ســوريا، ومكانــاً واعــداً للفكــر والفنــون، وكانــت هــذه 

ــه  ــق علي ــر، اتف ــافي كب ــشروع ثق ــن م ــزءاً م ــات ج الفعالي

ــة  ــى رأس قائم ــا ع ــة، وكان أهله ــة في الرق ــاء الثقاف أصدق

الداعمــين والفاعلــين، ونشــطت بعــد ذلــك مراكــز الريــف 

الثقافيــة، وتســابق المثقفــون والمهتمــون بــين داعمــين 

ــاطهم  ــاوز نش ــاركة، وليتج ــور والمش ــن في الحض ومحاضري

والــدول  الأخــرى،  المحافظــات  إلى  المحافظــة  جغرافيــا 

ــة،  ــة للثقاف ــة إلى عاصم ــول الرق ــة، ولتتح ــة والغربي العربي

وهــي تســتقدم كبــار المحاضريــن والكتــاب والشــعراء 

والفنانــين مــن أقــاصي الدنيــا، وهــم ينقلــون معارفهــم 

وثقافــات شــعوبهم وتجاربهــا الإنســانية.. 

ــر  ــراب ونه ــاس وال ــهد الن ــر، ويش ــا الكب ــذا حلمن كان ه

ــم مــدني شــفاف،  ــوا بحل ــة، وعبث ــوا الرق الفــرات أنهــم قتل

واغتالــوا لحظــات الفــرح بأفــق حضــاري إنســاني متجــدد.. 

نعــم هــم كذلــك، وكــا مــرّ هولاكــو مــن هنــا.. هــا 

ــوص  ــين واللص ــن المجرم ــارة م ــان والحض ــة الإنس ــم قتل ه

ــة.. ــرون ثاني ــين يم والمخرب

أيام الرقة الحزينة..!
عنتر دعيس

         يغيــب دور الصحافــة الرقــابي والتنويــري في 

البلــدان التــي تحكمهــا أنظمــة شــمولية، وتشــكل 

يخــدم  قالبــاً  المســتقلة  غــر  الإعاميــة  المنظومــة 

مصالــح هــذه الأنظمــة وتطلعاتهــا، ويخضــع لتوجهاتها 

الأيديولوجيــة، مــا يــؤدي لضيــق مســاحة الإبــداع، 

ــام بالإنجــازات  ــابي، والاهت وانحســار دور الإعــام الرق

الاقتصاديــة وتضخيمهــا، والركيــز عــى مــا تحققــه مــن 

ــر. ــتبداد والقه ــتكينة لاس ــعوبها المس ــج لش نتائ

في ســورية وقبــل أن يطيــح حــزب البعــث بالحيــاة 

والتأســيس  الأحــزاب  بإلغــاء  ويقــوم  الديمقراطيــة، 

العقائــدي،  والجيــش  القائــد،  الحــزب  لنظريــات 

ــاد  ــت الب ــات، كان ــادرة الحري ــد، ومص ــد الخال والقائ

تنعــم بتنــوع ســياسي واجتاعــي واقتصــادي أســهم في 

ثرائهــا، وكانــت تنتــشر في البــاد المؤسســات الإعاميــة، 

الصحافــة  بأهميــة  الوعــي  زيــادة  مــع  بالتــوازي 

ــار  ــراء، والانتش ــدد الق ــي لع ــع الأفق ــا، والتوس ودوره

المتســارع لثقافــة القــراءة.

في الرقــة كانــت الحيــاة الإعاميــة شــبه معدومــة ســوى 

تواجــد عــدد مــن المراســلين لعــدد مــن الصحــف 

المحليــة، تتنــاول عــى الغالــب مواضيــع هامشــية، 

مــا خــا بعــض المواضيــع التــي يتناولونهــا صحفيــون، 

تميــزوا بحرفيــة عاليــة، وشــفافية قاربــت المشــهد 

المشــهد  اختلــف  فيــا  الرقــة،  لمحافظــة  المغيــب 

الإعامــي بعــد تحريــر الرقــة، وخروجهــا عــن ســيطرة 

الثــورة مقاربــة لقضيــة  النظــام، فجــاءت صحــف 

ــدة، فصــدرت أول صحيفــة  ــة، وفضاءاتهــا الجدي الحري

ــورة الســورية، وهــي  ــة في الرقــة بعــد انــدلاع الث ورقي

صحيفــة »ثــوري أنــا« وذلــك بتاريــخ 2011/3/15 التــي 

كانــت تصــدر عــن تنســيقية شــباب الرقــة، ثــم تتالــت 

المطبوعــات والمطويــات في مشــهد يعيد صورة الإنســان 

الحقيقــة،  يبحــث عــن  الــذي  المتجــدد  الحضــاري 

ويحــاول إيصالهــا بشــفافية إلى جمهــور القــراء، ورغــم 

ــدرة  ــة بن ــة، المتمثل ــة والفني ــات المادي ــف الإمكان ضع

ــدة  ــف ع ــدرت صح ــة، ص ــات الحديث ــورق والطابع ال

أبرزهــا: »كلمــة حــرة«، و«نبــض البلــد«، و«قندريــس«، 

و »شــمس الحريــة«، و »أمنــاء الرقــة«، و«منــازل«، 

ــف  ــذه الصح ــل ه ــن«، ومجم ــى وط ــون ع و »تصبح

يفتقــر للموضوعيــة والدقــة والمهنيــة، ووحدهــا مجلــة 

منــازل اختصــت بالمحتــوى الثقــافي والفكــري عــى 

ــين  ــا« مــن ب ــوري أن ــزت »ث مســتوى ســورية. كــا تمي

الصحــف التــي اهتمــت بالناحيــة الصحفيــة. فيــا 

بــدأت بالوصــول إلى الرقــة صحــف المحافظــات الأخــرى 

التــي تميــزت بمحتواهــا الفنــي والمهنــي مثــل: »عنــب 

ــا  ــام« و«طلعن ــور الش ــة«، و«ن ــين المدين ــدي«، و«ع بل

عالحريــة«، و«أوكســجين« وغرهــا، كل ذلــك بالتــوازي 

مــع نمــو التجمعــات المدنيــة، والتــي تجــاوزت الثاثــين 

تجمعــاً أبرزهــا ائتــاف أبنــاء الرقــة، وتجمــع »حقنــا«، 

ــر«. ــوري الح ــباب الس ــيد«، و«الش ــاد الرش و«أحف

لكــن بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة عــى كافــة أشــكال 

الحيــاة في محافظــة الرقــة، توقفــت الصحــف عــن 

الإصــدار، ثــم تتــالى إغــاق التجمعــات المدنيــة، أعقبــه 

هجــرة كبــرة للناشــطين المدنيــين والإعاميــين والأدبــاء 

واســتقر  المحافظــة،  حــدود  خــارج  إلى  والمفكريــن 

معظمهــم في تركيــا والــدول الأوربيــة، بعيــداً عــن 

ــة. ــا المتطرف ــش وأخواته ــوى داع ــام وق ــطوة النظ س

في تركيــا أصــدر مجموعــة مــن المثقفــين والكتــاب 

ــدة  ــتمرارية لجري ــكل اس ــي تش ــل، الت ــة الحرم صحيف

ــم الســابق  ــي اســتفاد كادرهــا مــن عمله ــازل، والت من

في »منــازل«، بوجــود إمكانيــة فنيــة عاليــة في الطباعــة 

ــذ  ــع في مناف ــى التوزي ــدرة ع ــي، والق ــراج الفن والإخ

ــل  ــل إلى الداخ ــا لتص ــدود تركي ــاوزت ح ــددة، تج متع

الســوري، فيــا تاهــا إصــدار صحيفــة ثانيــة هــي 

»عــين عــى الوطــن«، وأخــراً صحيفــة »الرقــة اليــوم«.

ــا، وتنتظــر  ــة صدورهــا في تركي ــع الصحــف الرقاوي تتاب

ــاشرة،  ــة مب ــن الرق ــا م ــة صدوره ــا إمكاني ــة كتابه بهم

بعــد خــروج داعــش، ويتطلعــون لهــذا اليــوم بشــغف 

العاشــقين، لتكــون قبلتهــم الرقــة، وتعــود بألــق جديــد، 

ــب  ــة، يحــرم الآخــر، ويغلّ ــة والكرام وفي فضــاء للحري

لغــة العقــل، والحــوار، وهــذا اليــوم ليــس ببعيــد.

المشهد الإعلامي الرقاوي
بشير الهويدي

كامــل بشــكل  تدمرهــا  قبــل  بالرقــة  الثقافــة  دار 
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   منــذ تأســيس مدينــة الرقــة في عــام 244 قبــل 

الميــاد، لم تتلــقَ صدمــة عنيفــة تهــدد وجودهــا 

ومصرهــا مثــل صدمــة احتالهــا مــن قبــل 

داعــش، الا احتــال المغــول لهــا عــام 1258م.

لقــد قامــت داعــش بتهجــر ســكان الرقــة، 

مــا  وتحويــل  المدينــة،  تحــضّر  وباجتثــاث 

ــن  ــن المرتدّي ــا م ــكانها إلى رعاي ــن س ــى م تبق

والكفــرة، وهاتــان الصفتــان تنطبقــان عــى كل 

ــع داعــش، ولم يوافــق عــى نهجهــا  مــن لم يباي

الوحــي!

في حــوالي عــام 1860م أعــادت الرقــة موهبتهــا 

النــاس، واحتــواء الأشــكال والألــوان  بجمــع 

الســكانية المتفرقــة، لبنــاء مدينــة جديــدة، 

ــى  ــائر في البن ــرى والعش ــق الق ــاوز منط ولتتج

المتشــابهة، والمتناســخة، والتــي تعيــد إنتــاج 

نرجســية  في  الســنين،  مئــات  عــر  نفســها 

العائلــة، والعشــرة التــي لا تعــرف إلا بنفســها 

وبأجدادهــا المبالــغ بأوصافهــم إلى حــدود تصــل 

أحيانــاً إلى الكــذب العلنــي!

وجــاءت داعــش بوحشــيتها، بعــد قــرن ونصــف 

مــن البنــاء الــذي قــام بــه أجدادنــا لبنــةً بعــد 

لبنــة، وشــارعاً بعــد شــارع وحــارةً بعــد حــارة، 

وبعــد انتقــال المدينــة إلى نــواة للتحــضر، وقبول 

الآخــر المختلــف حضاريــاً ودينيــاً وطائفيــاً، 

القبــي  والجنــون  الثــأر  نوبــات  واســتيعاب 

بحكمــة قذفتهــا بالكثــر مــن الحجــارة القبليّــة 

ــة. ــة الدينيّ والطائفيّ

ــة  ــة، المدين ــال الرق ــد أن تن ــال أح ــر بب لم يخط

ــة  ــذه الجرع ــررة، ه ــدن المح ــرة، وأولى الم الثائ

الزائــدة مــن الإرهــاب عــى أيــدي داعــش، وأن 

يتــم تهجــر ســكانها بهــذه الكثافــة العنريــة 

وشــذاذ  والليبيــين،  التوانســة،  أيــدي  عــى 

ومــن  الســوريين  مــن  والمتطرفــين  الآفــاق 

غرهــم، بقيــادة الضبــاط العراقيــين، مــن بقايــا 

المعبأيــن  مخابــرات وجنــود صــدام حســين 

باحتقــار النــاس وبالرغبــة في إذلال الآخريــن إلى 

ــية! ــدود الوحش ح

اليــوم الرقــة المحتلــة مــن قبــل داعــش، تنتظــر 

خاصهــا، وتنتظــر عــودة الســكان إليهــا، وعودة 

ــي  ــوان الت ــوع، وانتشــار كل الأل التســامح والتن

خلقهــا اللــه لتزيــح عــن كاهلهــا اللــون الأســود 

النابــع مــن الجحيــم!

جديــدة،  كمدينــة  نتصورهــا  كــا  والرقــة 

ومحــرّرة مــن النظــام، ومــن داعــش، ومــن 

ــا، ومســتغِلٍّ لتســامح  ــا وبخراته ــع به كل طام

ــا،  ــبثة بتحضره ــة متش ــم، مدين ــا وطيبته أهله

ورافضــة لانجــرار خلــف التطــرف الدينــي، 

ــام العشــوائي، وغــر  ــورط في الانتق ورافضــة للت

المبنــي عــى محاكــات عادلــة، تلُحــق الجريمــة 

أو  بعشــرته،  ولا  بأهلــه،  وليــس  بفاعلهــا، 

ــواء  ــرم، س ــذا المج ــن كان ه ــاً م ــه، كائن طائفت

كان مــن أتبــاع داعــش، أو مــن أتبــاع النظــام، 

وشــبيحته المجرمــين!

نريــد الرقــة مدينــة لــكل الســوريين مــن العرب 

والكــرد والأرمــن والشيشــان والشركــس، ولــكل 

الطوائــف الدينيــة مهــا كانــت، مــا دام الجميع 

يلتــزم بخدمــة الرقــة، ويطبــق القانــون، ويلتــزم 

بالحفــاظ عليهــا، وعــى أهلهــا، وعــى خيارهــم 

في التســامح والانفتــاح!

ــوي  ــة كمركــز ثقــافي، وتعليمــي يحت ــد الرق نري

ويعيــد  التعليــم،  هَجــروا  الذيــن  الأطفــال 

تأهليهــم وانتــزاع قيــم الوحشــية مــن نفوســهم 

الغضــة، التــي احتلهــا مجرمــو النظــام ومجرمــو 

أمــرٌ  التأهيــل  وإعــادة  فالتعليــم  داعــش، 

ــان والســلم الأهــي،  إســعافي ولازمٌ لحفــظ الأم

الإجرامــي  والانتحــار  التكفــر  قيــم  ولنــزع 

الــذي حرمّــه اللــه، وحرمّتــه كل النظــم والقيــم 

والأديــان الســاوية!

ونريــد أن تكــون مدينــة تجمــع عــدداً مــن 

التــي  والتكنولوجيــة،  الحديثــة  الجامعــات 

ــة  ــورية صف ــرة الس ــة الجزي ــن منطق ــح ع تمس

التخلــف والبدائيــة، وتجعلهــا في طليعــة الركــب 

ــرة.  ــوريا الح ــادم.. س ــا الق ــاري في بلدن الحض

ــةً تتصــل بالمــدن  ــةً عري ــة نريدهــا مدين الرق

ــافريها،  ــل مس ــة لا تقت ــرق حديث ــورية بط الس

ولا تهــدر الزمــن في قطعهــا، فطريــق سريــع 

مــع دمشــق وحلــب وديــر الــزور، وقطــار 

حديــث وسريــع ســيلغي صفــة المدينــة النائيــة 

عــن مدينتــا التــي عانــت الكثــر مــن الإهــال، 

بســبب تخلــف المواصــات الواصلــة إليهــا، 

ويحُكــم عليهــا بتصنيفهــا مدينــة مــن الدرجــة 

ــاشرة. ــا الع ــة وربم ــة أو الثالث الثاني

الأريــاف،  أبنــاء  ســتنصف  القادمــة  الرقــة 

القيــم  وتزيــد مــن قدراتهــم عــى تحــدي 

والبنــى المتخلفــة التــي ورطــت الكثريــن منهــم 

ــش في  ــام أو داع ــات النظ ــام إلى عصاب بالانض

محاولــة لانتقــام مــن تخلــف قراهــم وحياتهــم 

المهملــة، أو بســبب الانجــرار خلــف غريــزة 

القطيــع القَبليّــة أو الفئويــة.

الرقــة القادمــة نريدهــا أن تحافــظ عــى احــرام 

الثقافــات الأخــرى مــن كرديــة وأرمنيــة واحــرام 

ــرد  ــع أحــد إلا كف ــل م ــف، وأن لا تتعام الطوائ

محــرم بغــض النظــر عــن كل معتقداتــه وعــن 

قوميتــه وطائفتــه.

ــخ عــر أكــر مــن  ت التاري ــة تحــدَّ ــة مدين الرق

ألفــي ســنة، وهــي جديــرة بإعــادة الحيــاة 

وأن  الرشــيد،  هــارون  مرابــع  إلى  والتحــضر 

ــا  ــا، وبناســها، وبتاريخه تعــاود الافتخــار بفراته

الــذي لم يتغلــب عليــه التتــار والمغــول... ولــن 

تتغلــب عليهــا وحشــية داعــش.. مهــا افتعلــت 

ــم. ــن جرائ م

القادمــة! المدينــة  الرقــة.. 
الحرمل - خاص

     أثــار الإعــان عــن إنشــاء فيدراليــة في الشــال 

التواصــل  صفحــات  عــى  واســعاً  جــدلاً  الســوري 

والمجــات  الصحــف  صفحــات  وعــى  الاجتاعــي، 

والمواقــع الإلكرونيــة، ورغــم أن الإعــان جــاء مــن 

طــرف واحــد، وعــر قــوة سياســية واحــدة مــن المكــون 

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــو ح ــوريا، ه ــردي في س الك

)الجنــاح الســوري(، الــذي يمثــل الوجــه الآخــر لحــزب 

القــوة  البيــدا،  مــن  والمدعــوم  الكــردي،  العــال 

العســكرية التــي تتحكــم بــإدارة الشــال الســوري 

ــة عــين  ــاً، وصــولاً إلى منطق ــن الحســكة شرق ــد م الممت

ــات  ــع والمعطي ــت الوقائ ــد بين ــاني«، فق ــرب »كوب الع

عــى الأرض أن إنشــاء فيدراليــة في هــذه المنطقــة، يــكاد 

ــس  ــق يؤس ــه في العم ــذ، لأن ــى التنفي ــاً ع ــون عصي يك

لدعــوة ظاهرهــا ديمقراطــي، يعــر عــن مظلوميــة 

ــل  ــي تجع ــم، الت ــة الحك ــاه مركزي ــة تج ــل المنطق أه

ــرى  ــات الأخ ــة للمحافظ ــة خلفي ــة حديق ــن المنطق م

ــة  ــة، هــي مقدم ــا في الحقيق ــة دمشــق، بين والعاصم

لتقســيم ســوريا تحــت شــعار الفيدراليــة أولاً.

ــرز  ــا، فقــد أب ــاً كــا قلن ورغــم أن الإعــان جــاء أحادي

ــن  ــى م ــة العظم ــاز الغالبي ــا، انحي ــدة أهمه ــاط ع نق

ــاف  ــم اخت ــة، رغ ــاء فيدرالي ــوة لإنش ــراد إلى الدع الأك

ــزب  ــات ح ــع تطلع ــراد م ــن الأك ــى م ــبة العظم النس

ــح  ــوريا صال ــوده في س ــذي يق ــي، ال ــاد الديمقراط الاتح

ــاز المكــون العــربي إلى الطــرف المعــارض  مســلم، وانحي

ــم  ــيم، ونع ــعار لا للتقس ــت ش ــة، تح ــاء الفيدرالي لإنش

ــع  ــات المجتم ــوق مكون ــن حق ــدة، تضم ــوريا موح لس

ــس  ــاً يؤس ــاً انفصالي ــره عم ــا يعت ــة، ك ــوري كاف الس

ــوري الأم. ــد الس ــن الجس ــل ع ــان منفص لكي

النقطــة الثانيــة التــي أبرزتهــا تداعيــات الإعــان، تخوف 

المكــون الكــردي مــن إغفــال الأغلبيــة لحقــوق الأكــراد 

أن معظــم  رغــم  الجديــدة،  وتطلعاتهــم في ســوريا 

الســوريين بمــا فيهــم الأكــراد كانــوا يعيشــون حالــة مــن 

التهميــش والإقصــاء المنظــم مــن قبــل القــوى الحاكمــة 

والمتنفــذة في ســوريا في ظــل حكــم دولــة البعــث، الــذي 

امتــد عــى مــدى أكــر مــن خمســين ســنة خلــت.

لكــن مــن المؤكــد أننــا بحاجــة لإعــادة الثقــة بــين 

جميــع مكونــات المجتمــع الســوري، والدعــوة لتعميــم 

لغــة الحــوار المنفتــح عــى الآخــر، ووضــع أســس 

ــع الأطــراف،  ــاء عقــد اجتاعــي بــين جمي ــة لبن حقيقي

يؤســس لدولــة تحفــظ حقــوق مواطنيهــا في ظــل دولــة 

ــن  ــد ضام ــتور جدي ــل دس ــون، وفي ظ ــة والقان المواطن

ــة. ــوريين كاف ــوق الس لحق

ربمــا قــد بيّنــت الأحــداث أن الفصيــل الداعــي لإنشــاء 

الفيدراليــة يغــرد خــارج الــسرب، وأن المارســات التــي 

ــل  ــا في مجم ــي نحره ــل، والت ــذا الفصي ــا ه ــام به ق

ــي جــاءت  الانتهــاكات التــي حصلــت في المنطقــة، والت

عــى خلفيــة عمليــات التهجــر والاعتقــال بحــق العــرب 

بالدرجــة الأولى وبحــق المكونــات الأخــرى، مــا هــي إلا 

ــكرية  ــل العس ــض الفصائ ــة بع ــى مارس ــل ع ردة فع

التــي ســيطرت عــى المنطقــة إثــر خــروج النظــام منهــا، 

لكــن المؤســف في الأمــر، مــا فرضتــه قــوى الأمــر الواقــع 

ــرب  ــول الع ــددة لدخ ــن شروط مح ــدا، م ــة بالبي ممثل

إلى مناطقهــا، وهــو مــا يؤســس لإحــداث شرخ كبــر في 

ــة،  ــردي في المنطق ــربي والك ــين الع ــين المكون ــة ب العاق

وربمــا إلى نــزاع طويــل الأمــد.

الوقائــع عــى الأرض تؤكــد عــى قــدرة جميــع الأطــراف 

عــى تجــاوز هــذه المحنــة، ورغبــة أكيــدة وأصيلــة 

للعيــش المشــرك في ســوريا واحــدة وموحــدة، لأن 

ــراءً وغنــى  ــذي يزيدهــا إث روعــة ســوريا في تنوعهــا، ال

ــاً. ــان أولاً وتالي ــع الإنس ــاً، يض حضاري

والفــرص  والإمكانيــات،  الاحتياجــات  هــي  مــا       

ــار في  ــادة الإع ــة وإع ــه التنمي ــي تواج ــات، الت والتحدي

الرقــة؟ مســتقبل 

انطاقاً من السؤال السابق، يمكن أن نعمل عى:

• إعــادة ترميــم المؤسســات الحكوميــة والمرافــق العامــة، 

هــي الممكــن الأول لتلبيــة الاحتياجــات مــن نظافــة وميــاه 

وكهربــاء، كاحتيــاج أســاسي لأيــة مدينــة.

• ترميم شبكات المياه، وشبكات الكهرباء، والطرق.

• إعــادة تأهيــل المــدارس، واســتعادة العمليــة التعليميــة 

المنقطعــة أكــر مــن ســنتين، )تجــدر الإشــارة هنــا إلى 

ــم  ــرى لرمي ــدن، والق ــا في الم ــوارد كله ــن الم ــتفادة م الاس

ــة يشــارك فيهــا المجتمــع  المــدارس فيهــا مــن خــال حمل

ــه(. كل

• الحاجــة الصحيــة الملحــة، وخصوصــاً بعــد خــروج جميــع 

ــط  ــاد فق ــة، والاعت ــن الخدم ــة م ــفيات المحافظ مستش

عــى العيــادات الخارجيــة وبعــض المشــافي الخاصــة، وهــي 

غــر كافيــة لتلبيــة الاحتياجــات.

ــتيعاب  ــا، لاس ــوب، وإدارته ــع الحب ــة صوام ــادة تهيئ • إع

الكميــات المنتجــة مــن القمــح، بحكــم أن الرقــة هــي مــن 

أكــر منتجــي القمــح بــين المحافظــات الســورية.

ــين  ــن الطح ــران، م ــة الأف ــة حاج ــن، لتلبي • إدارة المطاح

ــاس. ــاسي للن ــوت الأس ــو الق ــز ه ــد الخب ــث يع حي

ــاً  ــاز، وأيض ــط وغ ــن نف ــة م ــاج الطاق ــوارد إنت • إدارة م

مشــتقات  مــن  للســكان  الطاقــة  مســتلزمات  توفــر 

النفــط والغــاز لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية، لأفــران 

والمعامــل. والمنــازل  والمستشــفيات 

ــة  ــة زراعي ــذائي لمدين ــن الغ ــر لأم ــد كب ــد تهدي • لا يوج

كالرقــة، وهنــا يجــب أن ينــرف التفكــر إلى البحــث عــن 

أســواق لتريــف الســلع المنتجــة، وأخــرى لضــان تدفــق 

مســتلزمات اســتمرار الإنتــاج.

• إن النظــام الاقتصــادي للدولــة، يحــدده الدســتور الجديد 

ــع مــن التفكــر العمــي بالمــوارد  ــاد لكــن هــذا لا يمن للب

البشريــة التــي تــم الاســتغناء عنهــا، في الدوائــر الحكوميــة 

والاســتفادة مــن هــذه الخرات بشــكل اســتثاري يســاهم 

في التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية.

ــي  ــية الت ــاة الدراس ــادة الحي ــات، وإع ــتعادة الجامع • اس

انقطــع عنهــا الطــاب مــا تســبب في فقدانهــم دراســتهم، 

والأمــل بمســتقبلهم، وهــذا مــا دفــع بعضهــم إلى الخيــارات 

الأصعــب مثــل الهجــرة. 

ــم  ــك لدع ــتثارية، وذل ــة والاس ــة التجاري ــة الحرك • حري

المشــاريع الفرديــة الصغــرة والكبــرة، لاســتعادة الســوق، 

ودخولهــا في الاســتثار الاقتصــادي الحــر، وإعــادة الحيــاة 

ــات الحــرب.  إلى ســوق عانــت كثــراً مــن اقتصادي

• إعــداد الدراســات والخطــط الاســتثارية، للمشــاريع 

ــق  ــتدامة، وف ــة المس ــة الاقتصادي ــاهم في التنمي ــي تس الت

ــة. ــة أو الممكن ــات المتاح ــوارد والإمكاني الم

لتلبيــة  الفــرص،  التحــدي الأهــم أمــام هــذه   يبقــى 

ــة،  ــات المتاحــة لمحافظــة الرق ــق الإمكاني الاحتياجــات وف

هــو التحــدي الأمنــي والحايــة، بمعنــى أن توفــر الحايــة 

والأمــن هــو الاحتيــاج الأول للمجتمــع ومؤسســاته، إداريــة 

ــع التعــدي عــى  ــة لمن ــون والعدال ــة، وتوفــر القان وخدمي

ــر..  ــوق الغ حق

إع��ادة الإعم��ار والأم��ن المجتمع��ي في الرق��ة
بشير مسلط الهويدي

ه��ل يتج��اوز الس��وريون دع��وة الفيدرالي��ة؟!
عروة المهاوش
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     في عددها الأخير نشرت مجلة اتلانتيك 

الأمريكية تقريراً مطولًا بعنوان »عقيدة أوباما« 

كتبه الصحفي جيفري غولدبرغ بناءً على 

مقابلات عديدة أجراها مع الرئيس الأمريكي في 

البيت الأبيض، وعلى متن الطائرة الرئاسية في 

رحلات متعددة.

غالبــاً  غولدبــرغ  يســتعر  التقريــر  هــذا  في 

كلــات أوبامــا بحرفيتهــا لــشرح عقيدتــه في 

الحكــم، ونظرتــه إلى العــالم، وإلى دور الولايــات 

ــه. ــدة في المتح

وأعتقــد أن تقريــر اتانتيــك لم يحــظَ بالاهتــام 

الــكافي مــن قبــل السياســيين والإعاميــين العرب، 

بالرغــم مــن أن بعضهــم كتــب عنــه، وكان مــن 

أبرزهــم الأمــر تــركي الفيصــل الــذي كنــت 

ــا  ــة إلى أوبام ــالته المفتوح ــون رس ــى الاّ تك أتمن

نيــوز«  قــد جــاءت عــى صفحــات »عــرب 

الســعودية، التــي تصــدر باللغــة الإنكليزيــة، بــل 

ــة في  كان يمكــن بســهولة حجــزُ مســاحة إعاني

ــة كــرى، كالواشــنطن بوســت،  صحيفــة أمريكي

أو النيويــورك تايمــز، أو الفوريــن بوليــي، أو 

ــل  ــها، كي يص ــك نفس ــة اتانتي ــى في صحيف حت

الأمريــي،  العــام  الــرأي  إلى  بســهولة  الــرد 

ويكــونَ تأثــره أكــرَ فعاليــةً، وهــذا أمــرٌ لا بــد 

ــاريه. ــه ومستش ــر يعلم أن الأم

وقــد لامســت بعــض مقاربــات الإعاميــين تلــك 

»الشــأنَ الســوري« إلاّ أن أغلبهــا وقــع في دائــرة 

ــعودية  ــا للس ــات أوبام ــرز اتهام ــى أب ــرد ع ال

بأنهّــا تريــد أن »تركــب مجانــاً« عــى ظهــر 

ــا الخاصــة،  ــق أهدافه ــات المتحــدة لتحقي الولاي

وأنهــا تنــشر إســاماً متشــدداً، وأن عليهــا أن 

تقبــل بتقاســم النفــوذ في الــشرق الأوســط مــع 

ــران. إي

ــا  ــة أوبام ــو رؤي ــر ه ــذا التقري ــا في ه ــا يهمن م

يســودها  رؤيــة  وهــي  الســورية،  للكارثــة 

الغمــوض والتناقــض، ومــن العســر جــداً تقبُّلهُــا 

ــة  ــر دول ــس أك ــن رئي ــا م ــا وتناقضاته بغموضه

ــةً  ــه حزم ــروج لدعــم دولت ــا المعــاصر يُ في عالمن

ــيادة  ــا س ــن ضمنه ــة« م ــوق العالمي ــن »الحق م

ــول إن  ــم، ويق ــار الحاك ــة اختي ــون، وحري القان

ــاً  ــده مكان ــل عن ــوق لا يحت ــذه الحق ــه له دعم

ــاً. ثانوي

مــن البديهــي الاعتقــاد أن هــذا الدعــم لســيادة 

القانــون، ولحريــة اختيــار الحاكــم ليــس مكانــه 

العــالم  دول  في  بــل  الديمقراطيــة،  الــدول  في 

الثالــث التــي تعــاني غالبيتهــا مــن الديكتاتوريــة، 

ــرات.  وحكــم أجهــزة المخاب

يقــول أوبامــا: »في عــالم قــاسٍ ومعقــد يجــب أن 

ــه  ــلط في ــاك وقــت نسُ ــه ســيكون هن ــدرك أن ن

الضــوء عــى بقعــة مأســاوية رهيبــة، ولكــن 

علينــا ألاّ نعتقــد أن بإمكاننــا حلَّهــا أوتوماتيكيــاً، 

وأنــه ســيكون هنــاك وقــت نســتطيع أن نفعــل 

فيــه شــيئاً لأنــاس أبريــاء يموتــون، ولكن ســيكون 

هنــاك وقــت لا نســتطيع فيــه أن نفعــل شــيئاً«.

ليســت واضحــةً في ذهــن أوبامــا المعايــر التــي 

بنــاءً عليهــا يســتطيع أن يفعــل شــيئاً هنــا، 

ولا يســتطيع أن يفعــل شــيئاً هنــاك، ويبــدو 

ــر  ــة معاي ــاك أي ــه ليســت هن ــة الأولى أن للوهل

ــد  ــة لكامــه ولتأكي ــراءةً متأني ــاً، ولكــن ق مطلق

وزارة  إلى  المتعاليــة  نظرتــه  عــى  غولدبــرغ 

ــاور  ــة ســامنتا ب ــة، وكوادرهــا، والى رؤي الخارجي

مندوبتــه لــدى الأمــم المتحــدة إلى الســيادة 

ــد  ــةً ض ــر محصن ــب ألاّ تعت ــي يج ــة الت الوطني

ــا  ــد م ــلطة في بل ــت الس ــا قام ــراق إذا م الاخ

بذبــح شــعبها، تدفعنــا كلُّهــا إلى الاعتقــاد وبحــق 

أن معيــار أوبامــا هــو شــخيٌ بحــت أرضى 

غــروره عــى حســاب الأبريــاء الذيــن ماتــوا فعاّ 

ــات  ــة الولاي في ســورية، وعــى حســاب مصداقي

المتحــدة التــي تأثــرت ســلباً بنكوصــه بعــد 

ــرغ  ــق غولدب ــك تعلي ــد ذل ــر يؤي ــط الأحم الخ

ــد أن  ــه يعتق ــول: إن ــوص بالق ــذا النك ــى ه ع

يــوم 2013/8/30 يــوم تراجــع أوبامــا عــن تنفيذ 

الضربــة الجويــة ضــد النظــام الســوري هــو يــوم 

ــه  ــه، وتحدي ــوط علي ــن الضغ ــا م ــرّر أوبام تح

ــرى أن  ــي ت ــة، الت ــوزارة الخارجي ــط ل ــس فق لي

عــدم تدخلــه في أزمــات الــشرق الأوســط ســوف 

ــات المتحــدة،  ــة الولاي ــسّرع مــن تراجــع مكان ي

الذيــن  الأوســط  الــشرق  في  ولحلفائــه  بــل 

ــق  ــة لتحقي ــوة الأمريكي ــتغال الق ــدون اس يري

أهدافهــم الطائفيــة الضيقــة، بحســب إسرار 

ــه ومستشــاريه.  ــا نفســه  لبعــض أصدقائ أوبام

ــرى في  ــا لا ي ــدم أن أوبام ــا تق ــا إلى م إذا أضفن

داعــش خطــراً وجوديــاً عــى الولايــات المتحــدة، 

كــا يــرى في الوقــت نفســه أن نظــام الأســد لا 

يشــكل أيضــاً خطــراً، يرقــى إلى مســتوى الأخطار 

ــاً، وإذا  ــكرياً أمريكي ــاً عس ــتلزم تدخ ــي تس الت

ــة  ــة الأمريكي ــد عــى خطــأ المقارب ــا التأكي أعدن

ــا  ــوب منه ــار أن المطل ــا، لاعتب ــد في رأين المتعمّ

إرســال القــوات الأمريكيــة إلى ســورية، وإلى أنــه 

ــن  ــيا م ــع روس ــه أن يمن ــن مهامّ ــرى أن م لا ي

ارتــكاب الأخطــاء الهائلــة في اســتنزاف مواردهــا 

ــة  ــا حقيق ــيّن لن ــه يب ــك كلَّ ــإن ذل ــورية، ف في س

موقــف إدارة أوبامــا مــن الكارثــة الســورية، 

ــن  ــاء الذي ــيئاً لأبري ــل ش ــد أن يفع ــه لا يري إن

يموتــون - وذلــك  لســوء حظهّــم – ولكــن هــل 

هــي إدارة أوبامــا أم هــو أوبامــا نفســه، الــذي 

ــل وازنٍ  ــرغ ضــدّ تكت ــول غولدب ــا يق ــف ك وق

ــه يدفــع باتجــاه اتخــاذ إجــراءٍ  مــن أركان إدارت

ــضّ النظــر  عســكري ضــد النظــام الســوري، بغ

ــك  ــر كذل ــه، وإذا كان الأم ــه ونوعيت ــن حجم ع

ــن  ــاد ع ــات المتحــدة بالابتع ــدأت الولاي ــل ب فه

ــا المؤسســات؟  ــة تحكمه ــا دول كونه

لــن نطُلــق هنــا حكــاً عــى أوبامــا، لقــد أطلقــه 

غولدبــرغ عليــه. قــال: إن أوبامــا مقامــرٌ، وليــس 

ــد  ــن تواج ــع م ــا يمن ــرى م ــنا ن ــاً، ولس مخادع

الصفتــين فيــه، وقــال: إنــه كــا ســيحكم التاريــخ 

عــى بــوش الابــن لمــا فعلــه في الــشرق الأوســط، 

فــإن التاريــخ ســيحكم عــى أوبامــا لمــا لم يفعلــه 

فيــه.

أوباما وعقيدته
طارق عبد الغفور

   بغــض النظــر عــن المارســات الوحشــية 

الســوري،  الشــعب  بحــق  ارتكبــت  التــي 

ــن  ــة م ــس، وخاص ــورة الخم ــنين الث ــال س خ

الــدول المســاندة للنظــام الســوري: روســيا 

ــة  ــا، والقائم ــة له ــران، والميلشــيات التابع وإي

عــى إيديولوجيــات ثأريــة قديمــة حاقــدة، 

ــفت  ــد كش ــة، فق ــا نهاي ــا ب ــة لكنه ــا بداي له

التــي  الكــرى  الخديعــة  الســنوات  هــذه 

ــعب  ــمة للش ــة الغاش ــا الإدارة الأمريكي أعدته

ــت  ــي ادع ــك الإدارة الت ــه، تل ــوري وثورت الس

منــذ اللحظــات الأولى للثــورة أنهــا مــع تحــرر 

ــان  ــكال الطغي ــن كل أش ــوري م ــعب الس الش

ــي  ــد ن ــداً ق ــن أن أح ــة، ولا أظ والديكتاتوري

أوبامــا،  فجرهــا  التــي  الكاميــة  القنابــل 

والخطــوط الملونــة التــي رســمها، والمبــشرة 

ــة  بقــرب خــاص الشــعب الســوري مــن حقب

ــاً  ــالم سريع ــف الع ــتبداد، ليكتش ــم والاس الظل

الحــزب  خلــف  الــذي  أوبامــا  سياســة  أن 

الجمهــوري في أعــى هــرم الســلطات الأمريكية 

ولدورتــين رئاســيتين متتاليتــين، سياســة قامــت 

بحســب أحــد المحللــين الاســراتيجيين عــى 

مبــدأ )أن لا تفعــل شــيئاً وتربــح، خــر مــن أن 

ــسر(. ــيئاً وتخ ــل ش تفع

فقــد كانــت مواقــف الأمريــي الســلبية، أو 

اتبعــه  الرابــح(، والــذي  )الافعــل  مواقــف 

طــوال ســنوات المهلكــة الســورية الكارثيــة، لا 

تعتمــد مواقــف المتفــرج الافاعــل فقــط، بــل 

ــابي  ــل الإيج ــع الفع ــى من ــل ع ــدت لتعم امت

الــذي يمكــن لــه بطريقــة أو أخــرى أن يدعــم 

نضــال الســوري التحــرري، فقــد عملــت الإدارة 

الأمريكيــة منــذ بدايــة الثــورة ومــا زالــت 

ــأتي: ــا ي تعمــل عــى م

- منــع إقامــة منطقــة عازلــة في ســورية يــأوي 

مــن  الفــارون  الســوريون  المدنيــون  إليهــا 

ــة. ــم المحرق جحي

- منــع فتــح مســالك أو ممــرات آمنــة لإيصــال 

الإنســانية  المســاعدات  مــن  الأدنى  الحــد 

فيهــا  قــى  والتــي  المحــاصرة،  للمناطــق 

أطفالنــا جوعــاً وبــرداً ومرضــاً.

- حظــر وصــول أي ســاح مضــاد للطــران 

ــك الســاح  ــة، ذل ــع واهي ــوار بذرائ ــدي الث لأي

الــذي يعــرف الأمريــي أنــه كان بإمكانــه - لــو 

ــاحة  ــة في الس ــب المعادل ــوار - قل ــه الث امتلك

ــنة الأولى. ــذ الس ــورية من الس

علــاً بأنــه أقــام الدنيــا ولم يقعدهــا حــين 

ــاح  ــن الس ــل م ــى إسرائي ــة ع ــس خيف توج

الكيــاوي الــذي يمتلكــه النظــام، ولم يهنــأ 

ــام  ــلحة، وق ــك الأس ــادر تل ــى ص ــال حت ــه ب ل

بإتافهــا بمسرحيــة معروفــة قــام بأدوارهــا 

براعــة الممثــل الــروسي عــى الأرض الســورية.

لكــن هــذه السياســة الأمريكيــة لم تتمكــن 

ــة  ــد بالتخفــي والماطل مــن الاســتمرار إلى الأب

الســوريين  آلام  وتجاهــل  والتســويف 

وجراحهــم، فسرعــان مــا اضطــر الكاوبــوي 

ــذي  ــي ال ــه الحقيق ــار وجه ــي إلى إظه الأمري

يتوافــق إلى حــد بعيــد مــع الوجــوه التــي 

أطلــق عليهــا هــو نفســه )محــور الــشر(، ظهــر 

عــى حقيقتــه حــين أعلنــت تركيــا والســعودية 

اســتعدادها للتدخــل الــري ضــد الإرهــاب في 

ســورية، ولكــن تحــت قيــادة التحالــف الــدولي 

الــذي تقــوده أمريــكا ذاتهــا، فرفــض الأمــر 

ــيا  ــة روس ــوي محارب ــه لا ين ــاً أن ــه زاع برمت

والتــي يعلــم مســبّقا أنهــا دخلــت ســورية 

محاربــة  ســوى  هــدف  لألــف  وبموافقتــه 

الإرهــاب!

الأعــداء  وتحالــف  المواقــف  هــذه  وإزاء 

والأصدقــاء وجــدت قــوى الثــورة الســورية 

بنــاء  وعليهــا  الميــدان،  في  وحيــدة  نفســها 

ــن  ــد م ــذات، بمزي ــى ال ــاد ع ــذات بالاعت ال

الصمــود والاســتمرار بالــدرب الــذي يجــر 

الأعــداء قبــل الأخــوة والأصدقــاء عــى اتخــاذ 

مواقــف منهــا أكــر إيجابيــة ودعــاً، والتخــي 

عــن الاســتخفاف والتخــاذل.

ومــن هنــا فقــد تداعــت قــوى الاعتــدال 

الســورية السياســية والعســكرية إلى مؤتمــر 

ــورة  ــل الث ــم فصائ ــم معظ ــذي ض ــاض ال الري

المســلحة، وقواهــا السياســية مــن مختلــف 

ألــوان الطيــف الســوري، وكان مــن نتائــج 

هــذا المؤتمــر حــرق معظــم الأوراق التــي كان 

ــة  ــا القــوى العالمي ــذرع به ــا النظــام وتت يرفعه

للتخــي عــن الشــعب ومطالبــه.

ــت  ــورية ليس ــر أن س ــذا المؤتم ــت ه ــد أثب لق

ــث  ــين لا ثال ــن اثن ــين خياري ــون ب ــا يزعم ك

أن  اتضــح  فقــد  والإرهــاب،  النظــام  لهــا: 

ســورية هــي الحقيقيــة هــي لــكل الســوريين، 

الديمقراطــي  المــدني  الوجــه  ذلــك  وهــي 

ــح  ــل كل شرائ ــذي يمث ــدل، وال ــددي المعت التع

الشــعب الســوري وأطيافــه.

النظــام، وكشــفت ذرائــع  أحرقــت مزاعــم 

الأعــداء بقيــادة الولايــات المتحــدة وحلــف 

ــن  ــك، والذي ــا ش ــيا ب ــن روس ــرب المتضم الغ

راحــوا يعــدون بالخفــاء العــدة لرســومات 

خالهــا  مــن  يعيــدون  للمنطقــة،  جديــدة 

ــن  ــد والعشري ــرن الواح ــالم في الق ــكيل الع تش

بإزاحــة نظــم، وإقامــة نظــم بديلــة، وتثبيــت 

نظــم الذيــل كدعائــم احتياطيــة عنــد الحاجــة.

ــذه  ــاد ه ــي أبع ــورة تع ــوى الث ــت ق ــد بات لق

تكــون  مواجهتهــا  أن  وتــدرك  المخططــات، 

تخللــت  التــي  الضعــف  نقــاط  بتحديــد 

مســرتها، وفي مقدمتهــا التشــتت والتــشرذم 

والفئويــة الضيقــة، إضافــة إلى اخراقــات أمنيــة 

فظيعــة مــن قبــل النظــام تمــت بأجســام 

ومكونــات غريبــة غرضهــا الــضرب في العمــق، 

مســتغلة مواطــن الضعــف ومــا أكرهــا!

أدرك الثــوار أن اســتمرارها مرهــون بإعــادة 

بنــاء حقيقيــة، تقــوم عــى دراســة الواقــع 

ــات دراســة  ــة والمعوق خــال الســنوات الماضي

ــم  ــل رس ــن أج ــه م ــة، وتحليل ــة بالدق متناهي

المســتقبل بوضــوح، واضعــين  اســراتيجيات 

بالاعتبــار أنهــم في مواجهــة حلــف عالمــي شرس 

يعمــل عــى تثبيــت أنظمــة الاســتبداد، وقمــع 

ــاء. ــة والبن ــورة والنهض ــركات الث ح

ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن مراجعــة العوائــق 

التــي اعرضــت مســرة الثــورة، واســتنزفت دم 

ــاء في شــال مــا زال نازفــا حتــى  أبنائهــا الأبري

اللحظــة، بــل لا بــد مــن مراجعــة دقيقــة 

مــن  والتأكــد  والأصدقــاء  الحلفــاء  لقائمــة 

ــم. ــكل منه ــة ل ــا الحقيقي النواي

ــن  ــدءاً م ــبة، ب ــة والمحاس ــن المراجع ــد م لا ب

الــذات، مــروراً إلى بعــض الكامنــين بمنزلــة 

ــزيّ  ــون ب ــا يتزيّ ــوا دوم ــن كان ــاء والذي الأصدق

ــاً  ــة مضمون ــع الهيمن ــاً شــكاً، م ــين زيّ الداعم

عــى القــرار والفعــل الثوريــين ومنــع الســفينة 

مــن مواصلــة المســر في الاتجــاه الصحيــح، 

بــل تركهــا غالبــاً في مهــب العواصــف العاتيــة 

ــا. لمصره

ــر  ــوا في كث ــم كان ــن هــذا وذاك أنه والأشــد م

مــن الأحيــان يضعــون العــي في عجلــة الثــورة 

ــم  ــا في ذهنه ــر م ــا أك ــوا أن تقدمه إن أحس

ومصلحــة حلفائهــم، وكانــوا يرتــدون إزاء ذلــك 

ــدال  ــم الداعــي إلى الاعت ــوب الناصــح الحكي ث

واعتــاد  الســلمية،  للحلــول  والجنــوح 

التفــاوض والحــوار كلغــة بديلــة للبندقيــة 

ــة  ــم في النهاي ــت أن هدفه ــا يثب ــجار، م والش

هــو تحويــل المنطقــة العربيــة إلى منطقــة 

مزعزعــة منهكــة بالحــرب والدمــار والفــوضى، 

وهــو هــدف اســراتيجي هــام مــن أهدافهــم، 

والقــوة  البنــاء  وإعــادة  الاســتقرار  وليــس 

ــة. ــة الممكن الذاتي

ــة  ــة عام ــد أثمــرت هــذه السياســة العالمي لق

ــية  ــرات عكس ــي ثم ــان الأمري ــادة القبط بقي

ــاً. ــه تمام ــا خططــوا ل وبخــاف م

 إنهــم شــاركوا بطريقــة أو أخــرى بإبــادة 

مختلــف  العــربي في  شــعبنا  مــن  المايــين 

الجبهــات مــن العــراق إلى ســورية وليبيــا 

نفســه  بالوقــت  كانــوا  ولكنهــم  فاليمــن، 

أرادوه  الــذي  الإرهــاب  حلــف  يشــكلون 

لتثبيــت  وســنداً  مصالحهــم  لتحقيــق 

ولكنهــم  وبلدانهــم،  شــعوبهم  اســتقرار 

فوجئــوا بــه كأحــد أهــم العوامــل التــي  

عقــر  في  مســتقبلهم  وتتوعــد  تهددهــم، 

لسياســة  النتيجــة  إلا  ذلــك  دارهــم، ومــا 

العنجهيــة المتغطرســة للكاوبــوي الأمريــي 

ــس  ــبب الرئي ــن الس ــداً ع ــل عام ــذي تغاف ال

لــكل أخطــار الدنيــا، انطاقــاً مــن وجــود 

ــوني، وزرع أنظمــة اســتبدادية  ــان الصهي الكي

ومســاندة  المنطقــة  في  لشــعوبها  ظالمــة 

الديكتاتوريــات فيهــا، وخلــق ودعــم مــا فيهــا 

ــد أزر  ــاة وتش ــد الطغ ــيات تعاض ــن ميلش م

طغيانهــم.

هــذه السياســة بــدأت - كــا قلنــا - تجــرف 

نحــو الغــرب مــا رمــوا الــشرق بــه مــن حمــم 

دريئــة  أصبحــوا  فقــد  والثبــور،  الويــات 

للإرهــاب الــذي عملــوا عــى تعضيــده عندنــا، 

ــس  ــوم باري ــا ي ــم شر عندهــم، وم ــد توائ ليل

ــل إلا  ــوم بروكس ــا ي ــد، وم ــهور ببعي ــذ ش من

الدليــل عــى مــا نذهــب إليــه، ومــع أننــا لا 

ــا  ــاء، إلا أنن ــن الأبري ــد م ــشر لأح ــب ال نطل

ــهر:  ــربي الش ــل الع ــردد المث ــك إلا أن ن لا نمل

ــش(..! ــت براق ــها جن ــى نفس )ع

أوباما.. براقش.. واللافعل الرابح
عصام حقي
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ــة  ــوار، مراجع ــاف والح ــن الاخت ــت م      تعلم

الــذات وتطويــر رؤيتــي للعــالم قــدر الإمــكان 

والمتــاح. مــن المســائل التــي أشــعر أننــي تعبــت 

هــي  طبعــاً  ســورية  وتخــص  وعليهــا،  منهــا 

المســألة الكرديــة. الحــزب الوحيــد الــذي انتميــت 

ــي  ــه هــو حــزب العمــل الشــيوعي، رغــم أنن إلي

ــة،  ــرة كأقلي ــة القص ــاتي الحزبي ــه حي ــت في عش

لكــن أجــواءه شــكلت الكثــر مــن وعيــي للعــالم.

لهــذا رغــم كل الخافــات بينــي وبــين كثــر مــن 

الرفــاق أعتــز أننــي عشــت هــذه التجربــة، غــر 

ــرأي  ــي ل ــة هــو رؤيت ــادم. ســبب هــذه المقدم ن

العمــل  مــن رفــاق حــزب  مفــاده )أن كثــراً 

الشــيوعي كوعــوا نحــو النظــام(، هــذا الــرأي 

ــور جــال  ــق هــو الدكت ــروف وصدي لناشــط مع

صبيــح. حــزب العمــل الشــيوعي في أدبياتــه بنــد 

رئيــي يتعلــق بحــق تقريــر المصــر للشــعب 

الكــردي. تنازعتنــي مشــاعر متضاربــة حــول هــذا 

ــي. ــا هــو شــوفيني قوم ــا م ــر، منه الأم

ــردي  ــة أن الك ــالي للحظ ــى ب ــر ع ــن لم يخط لك

ليــس ســورياً حــراً في ســورية. هــذه المشــاعر 

الشــوفينية كانــت تطــل برأســها بــين الفينــة 

والأخــرى. وخضــت حــوارات كثــرة مــع أصدقــاء 

كــورد تحــول قســم منهــم إلى أعــداء. بعــد الثــورة 

ــا لا عــدو لي  الســورية لأســباب تتعلــق بهــم. فأن

بســورية ســوى الأســدية بــكل مــا تعنيــه. ووفقــاً 

لمــا كتبــت عــن هــذا الامــر مــراراً وتكــراراً في 

رؤيتــي لأســدية ومــا فعلتــه وتفعلــه في ســورية. 

أزعــم أن الثــورة علمتنــي آزادي، بــكل مــا تحملــه 

هــذه المفــردة مــن معنــى، ليــس لي بــل للكــورد 

الســوريين أنفســهم. منــذ بدايــة الثــورة وأنــا مــن 

بــين كــر مــن نشــطاء الثــورة كــرداً وعربــاً نخــوض 

غــار خــاف مســتعي مــع جاعــة قنديــل 

وفرعهــم في ســورية. كيــف يمكــن أن تكــون مــع 

حريــة الشــعب الكــوردي وضــد سياســية قنديــل؟ 

كيــف تكــون مــع الفيدراليــة عــى الطريقــة 

ــذي  ــراني ال الســويسرية، ولا تخــدم المــشروع الإي

ــة؟  ــا محافظــة إيراني ــكل أطيافه ــد ســورية ب يري

تمثــال  تحــت  الفيدراليــة  مــع  تكــون  كيــف 

ــة  ــة دون الأســدية وفيدرالي الأســد؟ ســورية حري

أو غــر فيدراليــة حســبا يتفــق ممثلــو الشــعب 

ــائي  ــن أصدق ــى م ــة. أتمن ــي الأولوي ــوري. ه الس

الكــورد الســوريين أن يســاهموا أيضــاً في الإجابــة 

عن هذه الأسئلة.  

أعــود لمــا كتبــه الصديــق جــال صبيــح. الإشــارة 

واضحــة هنــا، والرســالة تعــود إلى الاشــكالية 

ــة في ســورية. أكــر مــا حــزّ في نفــي أن  الطائفي

يتهمنــي بعــض رفــاق في حــزب العمــل أننــي 

ــون  ــورية دون أي مك ــل س ــا لا أتخي ــي. أن طائف

مــن مكوناتهــا. ولا أعمــل مــن أجــل ذلــك مهــا 

كانــت العــروض!. أنــا ابــن حــوران، وابــن مدينــة 

تعرضــت للدمــار مــراراً وتكــراراً، الشــيخ مســكين 

ولا يــزال أخــوتي وعشــرتي )الفواعــرة والحريريــة 

والديريــة والتمــي وغرهــم مــن متوالــة ونصارى 

آل عقــل ليســمحوا لي بهــا أصدقــائي العلانيــين( 

ــن أن  ــدتي. لا يمك ــاء بل ــع أبن ــين م ــين ولاجئ نازح

أخــرج مــن جلــدي المدمــى، أختــي مــن قنصهــا 

أســدي دون ســبب!!. فهــل بعــض الرفــاق -وهــم 

أقليــة كــرد عــى الصديــق جــال-  لم يســتطيعوا 

الخــروج مــن جلدهــم الأبيــض! في مركزيــة الرؤيــا 

القرداحيــة لســورية. أنــا لا أســتطيع الخــروج مــن 

جلــدي المثخــن بالجــراح، 12 أخ وأخــت مشــتتين 

في ســورية وخارجهــا مــع عائاتهــم. الســبب هــو 

ــل كي لا  ــا أقات ــض. أن ــد الأبي ــدية وذوي الجل الأس

يصبــح هنالــك ســوقاً للعلويــة كــا صــار هنالــك 

ــإشراف رجــال الأســدية. ســأبقى  ســوقاً للســنة ب

أقاتــل مــن أجــل ســورية بــا أســواق طائفيــة أو 

ــي لي  ــض رفاق ــام بع ــي اته ــاً لا يهمن ــة. طبع إثني

حتــى لــو أحزننــي. الخــاف عــى موقــع الأســدية. 

ــض.  ــم أبي ــى جلده ــدون أن يبق ــت يري ــا قل ك

ــورة الســورية، ولا  ــم الث ــع عل كل إســامي لا يرف

ــس  ــو لي ــة، ه ــة تعددي ــة ديمقراطي ــن بدول يؤم

ســورياً. 

الإرهــاب في ســورية قــرار دولي وإقليمــي، علينــا 

ــر،  ــب وروح الع ــا يتناس ــامنا بم ــح إس أن نصل

هــذا صحيــح لكــن كيــف؟ كيــف دون إرادة 

ــو في  ــا ه ــا حاولن ــاب مه ــية؟ الإره ــلطة سياس س

ــاج  ــية، لا يحت ــراض سياس ــة سياســوي ولأغ النهاي

لاســتناد إلى نصــوص فيــا لــو أراد، هــو بحاجــة 

ودوائــر  الساســة  يصنعــه  الشــعار  لشــعار، 

الاســتخبارات، التــي قــررت تصديــر الإرهــاب 

ضــد الثــورة الســورية، لســحقها رمزيــاً عــى 

ــال ســابق عــى هــذا  ــل كــا أســلفت في مق الأق

ــا  ــرة لأنه ــي الأخ ــورية محطت ــتبقى س ــر. س المن

كانــت الأولى.

لفلســطيني  بمقطــع  المــادة  هــذه  ســأختم 

جميــل.. يكتــب عــن الثــورة الســورية:
أن  الســوريون  اســتطاع  ســنوات...  خمــس  في 

يعلمــوا العــالم معنــى أن تمــوت بصمــت، وأن 

إلى  تنظــر  وأن  بصمــت،  جرحــك  ركام  تلــم 

الأمــام بصمــت، عــى أن تـُـر عــى حريتــك! 

في خمــس ســنوات... قــزمّ الســوريون تاريخنــا 

وثوراتنــا ووجودنــا كلــه، وجعلونــا نمســح رمــوزه 

أو معظمهــا، وأجرونــا عــى إعــادة النظــر في 

مُســلاتٍ ســقطت، ومبــادئ اهــرأت، وعناويــن 

هــوت، غــروا كل شيء تقريبــاً، حتــى معنــى 

الشــهادة، حتــى المــوت، صــار لــه في ســوريا معنى 

ــا خمســين ســنة،  آخــر!.. في خمــس ســنوات كرن

ــرى الســوريين  ــن ن ــباب، ونح ــز الش ــا في ع هرمن

يختــرون التاريــخ ويعانــدون الزمــن ويعيــدون 

للوقــت ســرته الأولى!... في خمــس ســنوات، لم 

ــا شــيئاً بإيحــاء الســوريين  يعــد المــاضي يعنــي لن

ــون،  ــة الك ــم معادل ــوم أبنائه ــروا بلح ــن غ الذي

مــا  المهــم هــو  المــاضي غريبــاً، وصــار  صــار 

ــده  ــه ويري ــا يقول ــل م ــا كان في ظ ــيكون، لا م س

شــعب يقاتــل الراميــل المتفجــرة وحيــداً إلا مــن 

إرادتــه، وحيــداً إلا مــن أغنياتــه، وحيــداً مــن إلا 

ــن تغيــب!.. في  ــي لم تغِــب ولا ل مــن شمســه الت

خمــس ســنوات غــرّ الســوريون كل شيء، الكلمــة 

ــة،  ــة، الدمع ــعر، الأغني ــر، الش ــيئاً آخ ــارت ش ص

شيء،  كل  غــروا  اللغــة،  الحبيبــة،  القصيــدة، 

وقلبــوا كل شيء، في خمــس ســنوات.. دوختنــا 

ســوريا، صــارت خبزنــا اليومــي، وهواءنــا النقــي، 

ــراه في النــوم، وفي اليقظــة عــى  ــذي ن ــا ال وحلمن

ســوريا،  قلبتنــا  ســنوات،  خمــس  في  الســواء، 

ــف  ــاً لأل ــا وعي ــت فين ــر، خلق ــا الكث ــرّت فين غ

ــة،  ــى المطاول ــاً ع ــا إصراراً خفي ــام، زرعــت فين ع

ــش  ــاً، عش ــاً وتين ــاراً وصبيان ــوراً وانه ــمت زه رس

أماكــن  إلى  ســوريا  بنــا  حلقــت  أذهاننــا،  في 

ــا وجوهــاً ضاحكــة تحمــل  ــة، كشــفت لن مجهول

ــدت بلحــوم أطفالهــا  وراء ظهورهــا الخناجــر، عبّ

درب الجنــة الحقيقــي، أعطــت فلســطين معناهــا، 

وصبــت الملــح عــى جــرح العــراق، إنهــا ســوريا، 

ــب! ــي لا تغي ــمس الت ــا الش إنه

سورية محطتي الأولى والأخيرة
غسان مفلح

سواعده الحرّة تبي مجد غده
د.سماح هدايا

       عــى مــدى خمــس ســنوات مــن الثــورة ضــد 

ــادة  ــرب مض ــن ح ــا م ــا صاحبه ــد، وم ــام الأس نظ

شــنّها نظــام الأســد وحلفــاؤه عــى الثــورة وقــوى 

بــكل  والــولاءات  الأدلجــة  توسّــعت  المقاومــة، 

ــاً  ــورية، خصوص ــورة الس ــت الث ــا، وأنهك اتجاهاته

ــة للمعايــر  مــع غيــاب منظومــة متاســكة واقعيّ

الســوري،  الإنســان  حقــوق  ومعايــر  الوطنيــة 

وبــروز مشــاريع سياســية عســكريةّ لانتــاءات 

بمــوازاة  وسياســية،  ومذهبيــة  عرقيــة  ضيقــة 

الشــعب  لمطالــب  ضعيفــة  دوليّــة  اســتجابة 

الســوري في الحريــة والديمقراطيــة، وقصــور في 

تقديــم الدعــم الســياسي الحقيقــي لقــوى الثــورة، 

ــام  ــم نظ ــة لدع ــة معيّن ــراف دوليّ ــاه أط ــع اتج م

ــكرياً. ــياً أو عس ــار سياس بش

القنــاع  واجتاعيّــاً،  سياســيّاً  أســاء  مثلــا     

ــورة،  ــه الث ــى وج ــذي غطّ ــدد ال ــامي المتش الإس

ــر  ــية، أك ــة سياس ــل طائفيّ ــة ردة فع ــاء بمثاب وج

فكــري  إنتــاج  أو  ناضــج  عقائــدي  فعــل  مــن 

ــة  ــك، الشــعارات العلانيّ ــاءت، كذل حضــاري، أس

وأحــزاب  تيــارات  رفعتهــا  التــي  والليراليــة 

حــين  المعارضــة،  عــى  محســوبة  ومنظــات 

أســهمت في الخلخلــة وإثــارة الفــن، خصوصــاً 

ــة  ــا كقــشرة خارجي ــة جاءت ــة والليرالي أن العلاني

لمحاربــة الإســام الســياسي، وليــس لإنتــاج مفاهيــم 

ــاس  ــا أســهم في الإســاءة التب ــة.  ك ــة عميق وطنيّ

ــين الحــق والباطــل  ــدولي والإقليمــي ب الموقــف ال

ــاب.   ــة الإره ــة مكافح ــكري بحج ــل العس والتدخ

تيــارات  مــن  الأطــراف  مختلــف  داخليــا؛ً      

وأحــزاب  وجمعيــات  ومؤسســات  ومنظــات 

وتكتــات ومعارضــات مرتبطــة، غالبــاً، بدعــم 

خارجــي، ســاعدها في تأســيس مصالــح خاصــة، 

وإدارة أعــال وهويــات فرعيّــة مســتغّلة تــأزم 

لتحقيــق  والحــرب،  الثــورة  نتيجــة  الأوضــاع 

ــع  ــل مناف ــتقلةّ، وتحصي ــية مس ــات سياس طموح

ومكتســبات ونفــوذ يتقاطــع مــع مصالــح سياســية 

خارجيّــة. وهــو، بالطبــع، ما زاد في شراســة المعركة، 

ووسّــع قاعــدة الخافــات، وأضعــف الاندمــاج 

ــم  ــات باس ــن المتناقض ــداً م ــى مزي ــي، وبن الوطن

التعدديــة والمدنيــة والســلميّة وحقــوق الأقليــات 

ــة  ــى الأرض أدلج ــأت ع ــارة. فنش ــة والإم والخاف

تقســيميّة ودويــات حــرب، تتناقــض مــع  مصالــح 

ــة  ــام شرعيّ ــع قي ــة، وم ــوري المصري ــعب الس الش

سياســية مســتقرةّ جامعــة لهــا مرجعيــة وســلطة.

مــن  ثــورة ســوريا  إلى  النظــر  فــإن   خارجيــا؛ً 

عــربي  كتهديــد  وعــداوة  خصومــة  منطلــق 

ــل  ــى قب ــرب؛ حت ــادي للغ نهضــوي وإســامي جه

وقبــل  عســكريةّ،  إســامية  تنظيــات  تكــوّن 

ــا ودعــم  ــين، أدى إلى محاربته ــة الاجئ ــور أزم ظه

ــع نظــام بشــار، واســتغال  ــورة المضــادة وتميي الث

ــام  ــة النظ ــة إزاح ــل شرعيّ ــش لتحوي ــم داع تنظي

ــة الإرهــاب ودعــم دويــات  ــة محارب إلى مشروعيّ

ــة. أقليّ

    الأمــم مثــل الأفــراد تســر بدوافــع، وتفكّــر 

ــا  ــائرة بم ــيادة س ــوذ والس ــعى للنف ــذوات، وتس ك

ــن  ــنْ، لا يمك ــة. لك ــاء والهيمن ــز للبق يشــبه الغرائ

أن تســتمر أمــة أو فئــة بالســلطة والبغــي لأبــد. 

فهــي مرتبطــة بتاريــخ يتحــرك وفــق قوانــين. 

ــادىء  ــدول. المب ــقط ال ــم وتس ــار الأم ــك تنه لذل

البــشري  والســلوك  واحــدة.  لانهيــار  العامــة 

ــيطرة  ــغف بالس ــو الش ــخ، وه ــر التاري ــد ع واح

والاســتحواذ عــى المــال والــروات، وشــن الحــروب 

طلبــاً للنفــوذ والهيمنــة. فــكل الامراطوريـّـات 

اســتولت عــى الأمــوال والــروات، وقامــت باحتال 

ــاصر  ــا عن ــن في تماديه ــا؛ لك ــز قواه الأراضي لتعزي

انهيارهــا وأفولهــا. روســيا فعلــت هــذا في القــرم، 

والآن تفعلــه في ســوريا؛ لكنهــا ستفشــل في تحقيــق 

مخططــات الهيمنــة عــى ســوريا بوجــود مقاومــة 

ســورية شــعبيّة ناضجــة. أمريــكا فعلــت ذلــك في 

أفغانســتان والعــراق، ولم تحقــق نجاحــاً مســتداماً. 

ــبيه  ــوم ش ــشر الي ــرف الب ــي وت ــلوك الأمم الس

بمــا كان قبــل 5 آلاف ســنة.. هــذه القــوى ليســت 

ــة. والتاريــخ يثبــت هــذا. الآن هــي الفرصــة  أبدي

ــربي. ــوض الع ــات النه ــتثار طاق ــة لاس الذهبي

  الســؤال الكبــر الآن: أيــن ســنتجه في ثورتنــا 

ــذه  ــود ه ــه بوج ــور وتداعيات ــذا المنظ ــن ه ضم

مــع  والدوليــة،  والإقليميــة  المحليــة  الخارطــة 

حــراك مفاوضــات مــن أجــل حــل ســياسي ســوري، 

وبنمــو توافقــات دوليــة جديــدة مــن جهــة، 

وخافــات مســتحدثة مــن جانــب آخــر؛ خصوصــاً 

تدهــور  إلى  تشــر  الاســراتيجية  الدراســات  أن 

اقتصــادي، يهــدّد أوروبــا، قــد يزيــد في الراعــات 

والمتناقضــات بــين المنظومــات الغربيــة والشرقيــة، 

ــا. ــر في بادن ــر في مص ويؤثّ

     بعــد خمــس ســنوات يصبــح النقــد والمكاشــفة 

والمراجعــة أمــراً في غايــة الأهميــة، واســتحقاقاً 

تاريخيـّـاً. خصوصــاً أنّ مســألة الثــورة الســورية 

ــل  ــة، وأنّ تداخ ــة ودولي ــائل إقليمي ــة بمس مرتبط

وإشــكاليات  والعقائديــة  الفكريــة  الأجنــدات 

ويقــوّض  الــراع،  يؤجّــج  والســلطة،  النفــوذ 

مــشروع الثــورة، لاســيا بوجــود أطيــاف غــر 

ــا مــن  ــورة والمعارضــة، وفيه ــت في الث ــة دخل قليل

ــنّ  ــه؛ لك ــه وحلفائ ــام ومنظومت ــع النظ ــق م يتف

إنهــاء المأســاة يتطلــب إيقــاف شــحن الراعــات 

ــح  ــظي، وكب ــاف التش ــة، وإيق ــات الهدام والنزاع

لمــا  والتشــهر؛  والتشــكيك  التخويــن،  خطــاب 

يتيحــه مــن فســاد الــرأي وفــوضى العمــل وســوء 

ــة  ــل فرص ــات تقل ــن خاف ــه م ــا يجلب ــن، ولم الظ

ــت  ــى ثواب ــم ع ــع قائ ــع جام ــل ناف ــول لح الوص

ــام،  ــقاط النظ ــتقال، وإس ــرر والاس ــشروع التح م

ومنظومــة الاســتبداد.

    الذيــن يروجّــون فكــرة انهــزام الثــورة، ينطلقون 

مــن فشــل شــخي، أو رؤيــة ضيقــة للثــورة؛ 

فالثــورة لا تنتــر أو تنهــزم بيومــين أو ثاثــة هــي 

ــاج  ــة مســتمرة متســعة. وإن لم يحصــل اندم حال

حقيقــي بالــذات الجمعيــة ونســج عقــد اجتاعــي 

يتدبــر أمــور الاختــاف والائتــاف، ويكــسر برنامج 

التجزئــة، وفــوضى الــولاءات الســلبيّة، ويحتكــم إلى 

ــة، ســيطول طريــق الآلام والدمــاء.  الرؤيــة الوطنيّ

العقيــدة التــي يحتاجهــا الشــعب وطنيــاً هــي 

وبحضارتــه  كســوري  بذاتــه  وإيمانــه  التفاهــم 

ــه عــى صناعــة  ــه بقدرت المتنوعــة الجامعــة، وثقت

مصــره وبلــورة موقــف وطنــي جامــع بعيــد عــن 

الانتــاءات الضيقــة. ولعــلّ جــزءاً مــن الحــل 

الإيجــابي ضمــن  الســياسي  التكيّــف  يكمــن في 

إلى  اســتناداً  التفــاوض  عــر  القــوى  موازيــن 

ــم. ــعبي داع ــاع ش ــة وإج ــة الوطنيّ المقاوم
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ــذي  ــي ال ــن الوع ــت ع ــد تحدّث ــت ق       كن

ــة لســببين: الأوّل  يجــب أن تتســلحّ بــه الضحيّ

ــل إلى  ــاني كي لا تنتق ــة، والث ــى ضحيّ كي لا تبق

صــف القتلــة. وهــذا يقــودني مبــاشرة إلى 

ــف.  ــن دور المثق ــث ع الحدي

عــى مــرّ التاريــخ. كان المثقــف صــوت الأمّــة 

ــس  ــا، والمؤس ــا بواقعه ــاس؛ وعيه ــر الن وضم

ــود  ــة الرك ــد ممكــن يتجــاوز حال لوعــي جدي

التــي تعمــل الســلطة عــى ترســيخها وتثبيتهــا 

لضــان اســتمراريتها. هــذا مــا يؤكــده إدوارد 

ــض  ــل نب ــرى أن المثقــف »يمثّ ــذي ي ســعيد ال

أنصــاف  يقبــل  لا  الــذي  وهــو  الجاهــر، 

ــخص  ــو الش ــة، وه ــاف الحقيق ــول وأنص الحل

ــر  ــق وي ــاب الح ــوة بخط ــه الق ــذي يواج ال

نفســه  يجــر  أن  هــي  وظيفتــه،  أنّ  عــى 

نجــده  مــا  وهــذا  بالحقيقــة«،  ومريديــه 

يــراه  الــذي  الجابــري  عنــد محمــد عابــد 

»ذلــك الــذي يلتصــق بهمــوم وطنــه وبهمــوم 

وهــو  والكادحــة«،  المقهــورة  الطبقــات 

ذاتــه المثقــف كــا يــراه غرامتــي عندمــا 

ــين  ــل المعلم ــدي مث ــف التقلي ــين المثق ــز ب ميّ

ــة،  ــة مهني ــك ثقاف ــن يمتل ــن الذي ورجــال الدي

ــة دور  ــى تأدي ــادر ع ــوي الق ــف العض والمثق

وظيفــي للطبقــة الاجتاعيــة، بحيــث يســهم 

في خلــق وعــي جديــد لهــا بهمومهــا وحقوقها، 

ويرفــض كل أشــكال الظلــم والقهــر والتســلط 

في المجتمــع. ويــرى ســارتر في أنّ »المثقــف 

الحقيقــي ليــس هــو ذلــك الــذي يقــف عنــد 

حــدود الكشــف عــن مختلــف التناقضــات 

ــل  ــذي يعم ــو ال ــل ه ــع، ب ــة في المجتم القائم

ــؤوليته  ــن مس ــا ويعل ــا وتوجيهه ــى تغيره ع

التحديــات  مختلــف  مواجهــة  في  الثقافيــة 

ــك«. ــن ذل ــة ع الناجم

إنّ تبايــن الآراء حــول تعريــف المثقــف ودوره، 

يفتــح البــاب واســعاً للبحــث أكــر حــول 

المقصــود بالمثقــف. وإن كنــت أميــل أكــر 

إلى تصــوّر غرامتــي وتمييــزه بــين المثقــف 

العضــوي والتقليــدي، فــإنّ جميــع التعريفــات 

ــذي يجــب  ــي ال ــدور الاجتاع ــق عــى ال تتف

أن يقــوم بــه المثقــف بغــض النظــر عــن 

ــف؟  ــو المثق ــن ه ــد م ــول تحدي ــاف ح الاخت

ــون  ــن أن يك ــا يمك ــدود لم ــع ح ــالي وض وبالت

ــمل.  ــو أش ــى نح ــة ع ثقاف

هــذا الميــل يدفعنــي لمســاءلة الــدور الوظيفي 

للمثقــف في توعيــة المجتمــع بحقوقــه وبنــشر 

قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة. لكنّنــا ومــع 

ــا  ــع اصطدمن ــع المان ــف الجام ــاب التعري غي

بعــد  للنفــس، ولا ســيّا  بمواقــف مخيّبــة 

الربيــع العــربي عندمــا رأينــا تخــيّ الكثــر 

مــن »المثقفــين« عــن دورهــم هــذا، ووقــوف 

ــا  ــاً عندم ــلطة، وأيض ــب الس ــم إلى جان بعضه

ــاز إلى  ــي الانحي ــن يدّع ــر مم ــا أنّ الكث وجدن

الجاهــر في مطالبهــا المشروعــة ينحرفــون 

عــن تلــك المطالــب، ويلعبــون دوراً ســلبياً 

ــة.  ــد والكراهي ــاعر الحق ــارة مش ــه إث همّ

يحــضرني أيضــاً تصنيــف لممــدوح عــدوان عــن 

ــد  ــه في تحدي ــتفادة من ــا الاس ــعراء، يمكنن الش

دور المثقــف الســوري في الحــراك. حيــث يــرى 

ــين:  ــمون إلى طائفت ــشر منقس ــدوان أنّ »الب ع

ــا هــو؛  ــالم ك ــاء عــى الع ــد الإبق ــة تري طائف

ــا  ــه هــذه أو لأنه ــا مســتفيدة مــن صورت لأنهّ

ــم  ــي حج ــا لا تع ــا أو لأنه ــضررة منه ــر مت غ

الــضرر الاحــق بهــا فيــه. وطائفــة تريــد 

وموائــده  موازينــه  وقلــب  العــالم  تغيــر 

وإعــادة ترتيبــه«.. وبمــا أنّ الشــعراء هــم مــن 

ــون  ــم مثقف ــدوان، وه ــرر ع ــا يق ــشر ك الب

ــا للشــاعر مــن إحســاس  ــه لم كــا نتفــق علي

عــالٍ بــآلام الآخريــن ومــا يتفتــق عنــه قلقهــم 

الوجــودي مــن أســئلة تعيــد صياغــة مفاهيــم 

جديــدة أكــر انســجاماً مــع حــقّ الإنســان في 

الحيــاة والحريــة والعدالــة؛ فــإنّ »الشــاعر 

منتــمٍ، حتــاً، إلى إحــدى الطائفتــين. إمّــا أنــه 

طامــح إلى تغيــر العــالم وإمّــا إنــه مســاهم في 

ــه«. تكريس

ــا  ــذي يقرحــه عــدوان يقودن هــذا التصــور ال

إلى تصنيــف أوّلي للمثقــف الســوري في موقفــه 

مــن الحــراك عمومــاً. هنالــك مثقفــان: مثقــف 

ــا  ــا الأوّل ف ــارض. أمّ ــف المع ــلطة، والمثق الس

نحتــاج الحديــث عنــه مطــوّلاً، فهــو المســتفيد 

مــن هبــات المتنفذيــن والمســؤولين، ولا يعــدو 

ــا في  ــرزق منه ــة يس ــب حرف ــون صاح أن يك

كتابــة المقــالات وقصائــد المــدح والخطــب 

الفارغــة.

هــذا  تحــت  آخــر  مثقــف  إدراج  يمكننــا   

ــاوم/ الأصــولي«،  ــف وهــو المثقــف »المق الصن

ليــس بمعنــى المقاومــة الــذي تســوّق لــه 

ــه رافضــاً  ــذي يجعل ــى ال ــل بالمعن الســلطة، ب

لحركــة التاريــخ متقوقعــاً عــى نفســه، ويــرى 

فيــا يحــدث صدمــة لم يســتطع أن يتجاوزهــا 

أو يمتصهــا ويعيــد بالتــالي إنتــاج وعــي جديــد. 

وهــذا الصنــف هــو المضحــك المبــي فهــو 

ينطلــق مــن صــورة نمطيــة انطبعــت عميقــاً في 

ذهنــه عــن الثــورات مســتلهاً مبــادئ الثــورة 

ــن  ــواها م ــيوعيّة وس ــار الش ــية وانتص الفرنس

حــركات التحــرر الوطنــي بمنطلقاتهــا الفكريةّ. 

ويــرى فيــا حــدث ويحــدث تشــويهاً ممنهجــاً 

ــورة إلا  ــل الث ــه أن يقب ــك الصــورة. لا يمكن لتل

إذا جــاءت وفــق مقاســاتها العالميــة ملغيــاً 

ــي؛  ــرف التاريخ ــكان والظ ــان والم ــك الزم بذل

لذلــك نجــده وقــد عاش صراعــاً طويــاً قبل أن 

يعلــن ولاءه التــام للســلطة بوصفهــا المخلــص 

والمنقــذ، وقــد ارتبــط مصــره بمصرهــا، وكأنّ 

ــة  ــل في المقاوم ــجلهّ الطوي ــم وس ــه للظل رفض

ليــس أكــر مــن ســندات يقدّمهــا لضــان 

التــي لا تــرى في  النخبــة  بقائــه في موقــع 

النــاس أكــر مــن رعــاعٍ وســفلة، فــراه جالســاً 

يحــدّق في البعيــد بعــد أن تنــازل عــن الحــاضر 

لصالــح الســلطة القمعيــة، وتنــازل أيضــاً عــن 

ــه  ــا أن تدفع ــع منه ــا نتوق ــي كن إنســانيته الت

لقــول »لا« في مواقــف عصيبــة لا صــوت يعلــو 

ــا ســوى صــوت الإنســانية.  فيه

ــذي  ــارض ال ــاني هــو المثقــف المع المثقــف الث

ــب  ــازه لمطال ــراك انحي ــة الح ــع بداي ــن م أعل

أصنــاف  المعــارض  للمثقــف  الجاهــر. 

ــي  ــباب الت ــداد الأس ــا تع ــو أردن ــة. ول مختلف

دفعتهــم لانضــام إلى صفــوف الثــورة ســنجد 

ــك الأســباب هــو أنّ عــى المثقــف أن  مــن تل

ــي. ولأنّ  ــذا دوره الطبيع ــاً، وه ــون معارض يك

ــف  ــمى »مثق ــت مس ــدرج تح ــر كان ين الكث

ــت  ــة تح ــرة طويل ــه كان ولف ــل«، أي أن الظ

ــل إلى  ــورة انتق ــد الث ــم بع ــلطة ث ــال الس ظ

موقــع يوفّــر لــه الظهــور والمنــر بعــد أن كان 

دوره مقتــراً عــى المشــاركة والتصفيــق لمــن 

تقدّمهــم الســلطة بوصفهــم مثقفــين. وهنالــك 

الثــورة لأنـّـه كان معارضــاً  انضــمّ إلى  مــن 

للســلطة، ولم يتجــرأ خــال تلــك العقــود عــى 

نقدهــا أو مهاجمتهــا، وعجــزه هــذا قــاده إلى 

الفرصــة الســانحة التــي هيــأت له الظهــور ولا 

ســيّا مــع دور وســائل التواصــل الاجتاعــي 

ــر  ــي لم توفّ ــة الت ــوات الإخباريّ وكامــرات القن

يتفــق  مــا  يقــول  أن  يمكنــه  ممــن  أحــداً 

وسياســة تلــك القنــاة أو أهــواء الجاهــر ومــا 

ــة.  ــة والانتقامي ــا العدواني ــرضي غرائزه ي

 يمكــن إدراج نــوع آخــر مــن المثقفــين تحــت 

المثقــف المعــارض، وهــو المثقــف العاجــز 

المنــي الــذي  وبدافــع الخــوف أو العجــز 

أو برغبــة في الفهــم راح يرنـّـح طويــاً بــين 

ــارب  ــا يجــب، ويحــاول أن يق ــا يحــدث وم م

ــا،  ــو إليه ــي يصب ــال الت ــورة المث ــع بالص الواق

ثــم سرعــان مــا ســكت عندمــا اتسّــعت الهــوة 

ــم  وصــار الانشــقاق والاصطفــاف واضحــيَن، ث

أصبــح منســياً بعــد أن اشــتعلت الحــروب 

عــى الأرض الســورية، وصــارت لغــة التجييــش 

ــر مــن المثقفــين. لم  ــارات هــي لغــة الكث والث

يعــد لكامــه معنــى بــل صــار تهمــة يتقاذفهــا 

الآخــرون. ثــم غــاب صوتــه تمامــاً أمــام المنابــر 

التــي تشــجّرت في طــول البــاد وعرضهــا تلــوك 

كامــاً فارغــاً لا قيمــة لــه، وفي خطاباتهــا دعــوة 

للإقصــاء والإلغــاء والإبــادة. أصبــح منســياً 

تمامــاً.

وعي الضحية )3(

المغيرة الهويدي

     »قــال فافيــوس قائــد الحاميــة الرومــاني 

مبتســاً، أنــت فعــاً صغــرة جــداً. لكــن الآلهــة 

انتفــض  شــاءت ذلــك. آلهتنــا عــى الأقــل. 

ــعبي،  ــط ش ــن وس ــرج م ــذي خ ــوس ال انطوني

ــم. ــب الحاك ــع نائ ــذ موق وأخ

ـ لا يحق لك أن تفعل هذا يا فافيوس؟

ـ هــه، إن معــاوني الشــجاع يســتيقظ، ولمــاذا يــا 

ترى؟

ـ قوانينــا تمنعــه. إنهــا تمنــع إعــدام فتــاة عــذراء. 

كان عمــر الفتــاة ثمانيــة أعــوام.

ـ وهــل لا تزالــين عــذراء؟ ســأل فافيــوس الفتــاة 

ــرب  ــه. واق ــن حصان ــل ع ــو يرج ــرة وه الصغ

ــزق  ــذي تم ــتانها ال ــزع فس ــرة وانت ــن الصغ م

عــى الفــور، وقبــل أن تتمكــن مــن ســر عورتهــا 

بيديهــا، كان قــد غــرز إصبعيــه بعنــف بــين 

فخذيهــا، ثــم رفعهــا أمــام القرويــين، ثــم قــال:

ـ اعتقــد الأن أن المشــكلة القانونيــة قــد حلــت. 

شــهر فافيــوس ســيفه وضرب عنــق الفتــاة. 

فانهــارت ببــطء وســقطت عــى نفســها كــا لــو 

أنهــا أرادت أن تحمــي حتــى النهايــة حشــمتها 

المهانــة«.

ــن  ــل م ــم هائ ــه ك ــاسي، في ــص الق إن هــذا الن

ــد  ــا يتوح ــة، عندم ــوز، والتعري ــدلالات والرم ال

التاريــخ  بــكارة  الجــاد مــع ذاتــه في فــض 

وتشريــح جثــة الضحيــة، والمجتمــع، وتحويلهــا 

عــر  وانكســار  ومهانــة  مهزومــة  رمــوز  إلى 

التاريــخ الطويــل.

ــر  ــروائي »أوب ــوذا لل ــة يه ــة، قبل ــدي رواي في ي

برولونجــو«، الــذي شــحن قلبــي بالحــزن والألم. 

ــلطّ  ــة، وس ــة بديع ــة أدبي ــدّم شــخصياته بلغ ق

الضــوء عــى أبطالــه الضحايــا بــكل ســهولة 

ويــسر وأبــرز لنــا قســوة الطاغيــة، الجــاد 

ــل ألفــي  ــة مــع الزمــن قب ــاً المســافة الأني مقرب

عــام، بــين طاغيــة الأمــس وطاغيــة اليــوم، كأن 

الزمــن واحــد، هــو الزمــن ذاتــه، مكثفــاً بذاتــه. 

فالســلطة »هــي هــي« والضحيــة »هــي هــي«، 

وزمــن الضحيــة والجــاد مــا زالا متوحديــن، 

الألم  ديمومــة  وعــر  مفتــوح  صراع  داخــل 

ــاً. ــتباحة أيض ــوزه المس ــاري، ورم الض

إن العمــل الإبداعــي هــو عمليــة خلــق، كشــف 

أو تعريــة، ســباحة في فضــاء الحريــة والــضرورة، 

الإنســانية،  الأزمــة  عمــق  في  الدخــول  عــر 

برفقــة الوجــع عــر امتــاك الأدوات الفنيــة 

ــع  واللغــة، واســتخدام الأســاليب المتعــددة لرف

ــاف  ــاء أو الالتف ــر الإيح ــذروة ع ــل إلى ال العم

ــة  ــرق متعرج ــر ط ــة وع ــى الحقيق ــاشر ع المب

التاريــخ  كشــف  إلى  الجوهــر،  إلى  للوصــول 

الحــاضر  عــى  وإســقاطه  ورصــده  القديــم 

ليكــون رافعــة لتغيــر هــذه النمطيــة التــي 

ــخ.  ــدأ التاري ــذ أن ب ــا من ــى عقولن ــيطر ع تس

فالروايــة أو أي عمــل أدبي هــو راصــد أمــين 

ــر  ــه ع ــل ل ــاني، وناق ــي الإنس ــي الجمع لاوع

بــكل  والســعي  ومتعــددة،  مختلفــة  صــور 

الوســائل إلى تحويــل هــذه الأرض والوقائــع 

والأحــداث إلى ســاء تصطخــب بالطيــور الحــرة 

ــة. ــا لا نهاي ــد إلى م ــع ويمت ــاء يتس في فض

إن خلــق ســخصيات الروايــة مــن لحــم ودم 

ووضعهــا في فضــاء إيحــائي تتحــرك ضمن ســياق 

ــوا  ــا الخاصــة والعامــة، يعاين ــا همومه ــي له فن

الواقــع، يدخلونــه مرغمــين. وكل شــخصية لهــا 

ســياق  ضمــن  وطموحهــا  وأمالهــا  رغباتهــا 

ــق هــذا  ــه عــى تحقي ــه وقدرت ــع ومجالات الواق

الحيــاة ومدنــا  ليشــق طريقــه في  الطمــوح 

وفتــح  وأســاليبه،  وطرائقــه  العيــش  بســبل 

قنــوات عــر حفريــات الزمــان والمــكان لنتجــاوز 

ــاء  ــه. إن الايح ــع ذات ــال الواق ــن خ ــع م الواق

والمراوغــة واســتخدام الصــور والخيــال ضرورات 

يســتخدمها الأديــب لانتــزاع وقائــع الروايــة مــن 

ــاً  ــدع متمكن ــا كان المب ــي. فكل ــع الحقيق الواق

مــن عملــه ومــن قدرتــه الإبداعيــة عــى رســم 

ــول في  ــالي، والدخ ــاء ج ــر بن ــه ع ــالم عمل مع

ــة موســيقية  ــه، وبلغ ــن داخل ــرات الأدب م مم

يتبادلهــا الأديــب مــع شــخصياته، ونقلهــم عــر 

الزمــان والمــكان، وتحريكهــم عــر الــدلالات 

والرمــوز كلــا قــدم لنــا عمــاً جميــاً، وبصياغة 

ــاً  ــة. طبع ــة وأنيق ــور جميل ــة، وص ــة جميل فني

قــدم لنــا العمــل كقيمــة جاليــة، كعمــل فنــي 

ــدم  ــدف وق ــا أدى اله ــع، كل ــن الصن أدبي متق

ــل. ــرض العم غ

الألم  الروايــة، رصــد  الصلــب في  إن مشــاهد 

الإنســاني في قمــة تألقــه، في لحظــة انفصــال 

الوعــي المرتبــط بالمــكان، ولحظــة الانتقــال إلى 

ــدان  ــى فق ــاة، ع ــى الحي ــسرة ع ــوت والح الم

ــزاء، والزوجــة  ــة والأصحــاب والأهــل الأع الأحب

والأولاد.

إن حيــوات النــاس، الضحايــا يبقــون ضحايــا 

في  يبقــون  غرهــم،  أو  يهــوداً  كانــوا  ســواء 

عاشــها  الراجيديــة،  مــن  جــزءاً  الذاكــرة 

الســلطة،  الآلــة،  البــشر كضحايــا  ويعيشــها 

ــم مهمشــين  ــم وتخرجه ــي تهرســهم وتفتته الت

وعجــزة.

فنيــة  إســقاطات  قــدم  الــرواي  أن  صحيــح 

ــد أنهــا قربــت  عــى اليهــود في ذلــك الزمــن، بيّ

ــال  ــت، الاحت ــك الوق ــاة في ذل ــكل الحي ــا ش لن

الرومــاني للمنطقــة، قســوته، نــوع الطعــام، 

الأدوات المســتخدمة في الأكل والــشرب، الثيــاب 

وأســاء المــدن والقــرى، بســاطة حركــة النــاس، 

التشــابه في المعانــاة، الأعــال اليدويــة التــي 

يتداولونهــا، الضرائــب الثقيلــة التــي كانــت 

تأخذهــا الدولــة الرومانيــة مــن النــاس، وبــكل 

الوســائل المتاحــة، وعــدم الرأفــة بالفاحــين 

أو  المطــر  شــح  مواســم  في  خاصــة  الفقــراء 

انعدامــه، وفي بعــض المواســم الزراعيــة. المجــازر 

الجاعيــة التــي يقــدم عليهــا المحتــل، مزاجيــة 

الطاغيــة وهلوســاته في تنفيــذ القتــل، رأفتــه أو 

ــفقته. ش

ــروي  ــجل وي ــاهداً، يس ــا زال، ش الأدب كان وم

ــب  ــوف إلى جان ــن الوق ــف ع ــرض ولا يك ويح

ــتخدمها،  ــي يس ــاءات الت ــين. وإن الإيح المهمش

والمراوغــة التــي يمارســها عــر اســتحضار التاريخ  

ــة  ــة صلب ــلطة كمفهوم ــة الس ــل تعري ــن أج م

وجامــدة، كــا الصنــم الــذي يركــع الجميــع لــه 

ــذ  ــم من ــاس ومصائره ــوات الن ــم  بحي ويتحك

ــا هــذا. ــخ وإلى يومن فجــر التاري

قبلة يهوذا
عُري التاريخ واستعادته الراهنة

آرام كرابيت
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حرمل الثقافة

Çekil bu gölgeli yolda gezinme, 
Bahar bakişlarin yine pek 
sarhoş. 
Yanilip gönlüme misafir inme. 
Kapisi kilitli, mihrabi bomboş 

Mabettir orasi, meyhane 
değil... 

Işiklar, kokular, sesler, 
çiçekler... 
Ömrünün her günü bir başka 
düğün, 
Bülbüller koynunda açtı 
çiçekler 
Güller dökülürler göğsüne 
bütün!.. 

Gerçekten güzelsin, efsane 
değil: 

Altınlı başında papatya niçin? 
Sarı saçlarına pembe gül takın 
Git bahar...Gönlümde ibadet 
için, 
Diz çöken kızları ürkütme 
sakın, 

Kalbime girme, o kaşane 
değil!.. 

Git bahar, git bahar ! Uzaklarda 
gül, 
Denize renginden bırak hediye, 
Ufuklarda gezin, semaya 
süzül... 
Kalbime sokulma «Peymane!» 
diye,

ابتعد..

لا تتجول في هذا الطريق الموشح بالظال

النظر إليك أيها الربيع مجدداً يبعث عى 

السكر

فا تتوهم.. وتنزل ضيفاً عى قلبي

فبابه موصد.. ومحرابه خالٍ عى عروشه

وما قلبي ذاك إلا معبد.. وليس حانة

الأضواء.. الروائح.. الأصوات.. الورود

كل يوم من عمرك أيها الربيع عرس مختلف

البابل في حضنك.. والورود متفتحة عى 

جنباتك

والجوري يفرش كامل صدرك

فجالك حقيقة وليس أسطورة

لماذا هذا الأقحوان يتوج رأسك بالذهب؟

فليتوشح شعرك الأصفر بالورد الزهري

اذهب أيها الربيع من أجل الخشوع الذي 

في قلبي

واحرس من أن تخيف الفتيات الراكعات

ولا تدخل قلبي.. فذاك ليس قراً

اذهب اذهب أيها الربيع واضحك بعيداً

واترك من ألوانك هدية للبحر

تجوّل في الأفق.. وانتشر في الساء

لا تقتحم قلبي كا لو أنه حانة

فاللواتي رأيتهن قناديل وليست كؤوس خمر

GİT BAHARارحل أيه��ا الربيع

Yazar : Halide Nusret Zorlutuna خالدة نصرت زورلوتونا

     لســت متأكــداً فيــا إذا كنــت - شــخصياً - 

أول مــن يتوجــه بمثــل هــذا الشــكر والامتنــان إلى 

الســيد الموقــر المدعــو )القــرف(، غــر أن هــذا لــن 

ــن  ــي ل ــك أنن ــيئاً، ذل ــر ش ــة الأم ــن حقيق ــر م يغ

أزيــد في حــال كــوني أول مــن يقــوم بــه – الشــكر 

- ســوى الحصــول عــى شرف الريــادة، أمــا في حــال 

ــه، فإننــي ســأكون مــن  ــن قــد ســبقوني ب أن آخري

الرعيــل الأول، أو عــى الأقــل مــن القائــل الذيــن 

ــر. ــه بهــذا التقدي ــوف، وتوجهــوا ل خالفــوا المأل

التقطــت بحــواسي المدربــة شــخصاً يــود طــرح 

الســؤال: لمــاذا؟!...

ــرج  ــاب بالح ــه مص ــو أن ــفت للت ــي اكتش ــر أنن غ

ــارات  ــؤال، لاعتب ــرح الس ــرد ط ــن مج ــديد م الش

ــا. ــط بينن ــي ترب ــة الت ــة القديم الصداق

لا عليــك يــا صديقــي مــن الحــرج في طرح الســؤال، 

فأنــا عــى يقــين مــن أن كثريــن ســواك يشــاركونك 

الــرأي ذاتــه: لمــاذا، وكيــف، وبــأي حــق أشــكر 

النــاس الأســوياء مــن  الــذي يتحاشــاه  القــرف 

أمثالــك المحرمــين؟!....

ســأشرح لــك أيهــا الصديــق المتلبــس بالحــرج 

الشــديد تجاهــي، الأســباب الموجبــة التــي حدت بي 

لاتخــاذ مثــل هــذه الخطــوة غــر المألوفــة بالنســبة 

ــل  ــل أن أصــل إلى مث ــك قب ــت مثل ــا كن ــك، وربم ل

ــب  ــن أح ــث لم أك ــة، حي ــة الحساس ــذه المرحل ه

القــرف أبــداً، ولم يخطــر لي ببــال يومــاً أن أهادنــه، 

ــكر  ــه بالش ــه ل ــأن أتوج ــك ب ــا بال ــه، ف أو أغازل

ــي؟!... ــان العلن والامتن

ــات، لم أجــد  ــن كل الجه ــرف م حــين حــاصرني الق

بــداً مــن البحــث عــن طــوق نجــاة، فــكان لي ذلــك 

حــين اتخــذت قــراراً حاســاً غــر مــن مجمــل 

ــل إلى  ــل أن أص ــها قب ــي أعيش ــاتي الت ــروف حي ظ

مــا وصلــت إليــه مــن القــرف المشــار إليــه، والــذي 

ــرار -  ــل - الق ــرار، فقب ــاذ ذاك الق ــتدعاني لاتخ اس

ــا ذاتي، صرت  ــرف فيه ــد أع ــة لم أع ــت لمرحل وصل

لا أشــبهني في شيء، لا أفعــالي، ولا ردود أفعــالي، 

هــي ذاتهــا تلــك التــي أعرفهــا عنــي ســابقاً، والتــي 

كانــت تميــزني، وتمنحنــي خصوصيتــي التــي عرفــت 

بهــا... باختصــار صرت ليــس فقــط، لا أشــبهني، 

ــن  ــك في سرك م ــي.... تضح ــاً لا أعرفن ــن أيض ولك

هــذه التعابــر أليــس كذلــك؟!.. تظــن أننــي أبالــغ 

باســتخدامها حبــاً بالإثــارة ليــس إلا، أو ربمــا - 

ــع  ــل م ــتعراض في التعام ــاب الاس ــن ب ــك - م برأي

اللغة؟!...هــذا رأيــك الــذي لا أملــك أن أثنيــك 

ــه شــيئاً. ــه، أو أغــر ب عن

إلا أن الحقيقــة مــن وجهــة نظــري ليســت كذلــك 

أبــداً.

ــي  ــم قلب ــن صمي ــرف م ــا ســيدي أشــكر الق ــا ي أن

ــدي ناقــوس الخطــر، وجعلنــي  ــه فعــاً قــرع ل لأن

ــسرت  ــي خ ــة الت ــك الحال ــام تل ــه أم ــا لوج وجه

فيهــا خصوصيتــي، وأوصلنــي - بعــد اتخــاذ القــرار 

ــتلبة. ــي، وذاتي المس ــتعادة عافيت ــه - لاس وتطبيق

ــداري ضحكــة  ــرة أخــرى ألحــظ شــخصاً آخــر ي م

تخفــي دهشــة  تضمــر ســؤالاً: عــم يتحــدث 

الأخ؟!....

لــك يــا ســيدي، ولهــذا الشــخص الآخــر أقــول مــن 

الآخــر: أتحــدث عــن الفيســبوك.

ــرات  ــادلان النظ ــرة، وتتب ــذه الم ــاً ه ــكان مع تضح

ــة  ــا عاق ــة هــذا بذاك؟!...م ــا عاق وتتســاءلان: وم

ــه؟!... ــث عن ــوك بمــا ســبق الحدي ــس ب الفي

ــين،  ــر الماي ــا، ونظ ــوك بنظرك ــس ب ــا أن الفي عل

وحتــى نظــري أنــا - قبــل هــذا القــرار - هــو 

ــا  ــاء البــشر والتواصــل الاجتاعــي وم فســحة التق

إلى ذلــك.

ــه، ولكــن حــين  ــا يخالف ــل م ــاً، ولم أق ــح تمام صحي

كان يعنــي أن يكــون ســاحة نظيفــة راقيــة لــكل مــا 

ســبق مــن أســباب التواصــل وضروراتــه. 

ــا ســيدي أنــت وذاك الشــخص  هــل تــرى معــي ي

ــا  ــه شيء م ــي ب ــد بق ــوك ق ــس ب ــر أن الفي الآخ

ــة؟!... ــورة اللطيف ــك الص ــن تل ــق م يلي

ــن  ــا، ولك ــون إجاباتك ــا تك ــط م ــرف بالضب لا أع

الــذي أعرفــه، ومتأكــد منــه هــو أنــه لم يعــد كذلــك 

عنــدي، وبالنســبة لي.

ــاً  ــض تمام ــف، ومناق ــا أراه هــو شيء آخــر مختل م

لتلــك الصــورة الورديــة، أصبحــت أرى فيــه ســاحة 

للمعتوهــين، والمختلــين عقليــاً، وســلوكياً، وعاطفيــاً، 

والحاقديــن الذيــن لا يتوقفــون عــن غمــر صفحات 

الفيــس بــوك بأمراضهــم، وأحقادهــم، وثاراتهــم. 

هــل كل مــا ينــشر عــى الفيــس بــوك بهــذه الصورة 

القاتمة؟!...طبعــاً لا، ومــن بــاب الأمانــة فــإن الكثــر 

مــن الأقــام والأصوات المحرمــة الناضجة المســؤولة 

الراقيــة مــا زالــت تواصــل حضورهــا الجميــل، 

ولكــن كل هــذا الجــال لا يســتطيع أن يخفــي 

ــه. ــذي أشرت إلي ــك القباحــة، وذاك الأذى ال تل

مــا هــي الطريقــة التــي يمكننــي بهــا عــدم رؤيــة 

مثــل ذلــك الــضرر؟!.... ســتقول لي ببســاطة: الجــأ 

إلى ميــزة الحظــر.

طيــب ســأمي معــك في هــذه النقطــة، ولكــن هل 

تنتهــي الحكايــة عنــد هــذه الحــدود؟!.... قطعاً لا.

ــام،  ــيء للع ــه م ــرى أن ــا ت ــتحظره لم ــن س كل م

ــردح  ــات ال ــة حف ــك، وإقام ــام من ــيقوم بالانتق س

ــق.  ــتائم بح ــويه والش والتش

مــا هــي الطريقــة بالمقابــل لضبــط النفــس، وعــدم 

الــرد عــى مــا تواجــه مــن تلــك النــاذج الســقيمة 

المريضــة المتخلفــة؟!...

ربمــا لا توجــد أيــة وصفــة جاهــزة يمكــن مــن 

ــرد، ولأن الحظــر  ــدم ال ــس وع ــط النف ــا ضب خاله

ــل  ــإن الح ــاً، ف ــس ح ــه - لي ــة أن ــت بالتجرب - ثب

الفضــل  وكان  إليــه،  اهتديــت  الــذي  الوحيــد 

الموقــر  الســيد  إلى  في ذلــك يرجــع أولاً وأخــراً 

ــذه  ــن ه ــس ع ــأي بالنف ــو الن ــكان ه ــرف( ف )الق

ــن الراحــة  ــدر م ــة الحصــول عــى ق ــة بغي المعمع

والســكينة.

ــا  ــت عليه ــي حصل ــة الت ــج الفعلي ــا هــي النتائ ف

ــم؟!... ــرار الحاس ــك الق ــراء ذل ج

ــة  ــتنفار التام ــة الاس ــن حال ــي ع ــتطعت التخ اس

التــي كنــت عليهــا - قبــاً - حــين كنــت أبقــى عــى 

وضــع )أون لايــن( عــى مــدار الوقــت، مــا دمــت 

يقظــاً..

تمكنــت مــن العيــش بعيــداً عــن حالــة الاســتفزاز 

التــي تنتابنــي كلــا قــرأت كامــاً لشــخص موتــور 

يقذفــه في كل الجهــات بوجــوه البــشر.

دون  محــدد  بوقــت  أنــام  أن  بمقــدوري  صــار 

ــات  ــك الره ــى تل ــاع ع ــة الاط ــعر بحتمي أن أش

المســتعصية. والأمــراض 

حــين أصحــو مــن النــوم لم يعــد همــي الأول هــو 

متابعــة آخــر مــا قيــل مــن تلــك الأشــياء المجانيــة 

ــد في شيء. ــي لا تقــدم معلومــة ولا تفي الت

عــدت إلى ذاتي الأولى حــين كنــت أعمــد إلى تنظيــم 

مــن  والاســتفادة   - المســتطاع  قــدر   - الوقــت 

ــة،  ــدة، أدب، صحاف ــة جدي ــة، لغ ــراءة الممنهج الق

ــة. سياس

شــيئاً فشــيئاً بــدأت أشــعر بــذاك الإحســاس الــذي 

ــتعاد  ــه اس ــف أن ــرى كي ــد أن ي ــرء بع ــاب الم ينت

عافيتــه بعــد الشــفاء مــن مــرض عضــال، وبعــد أن 

ــة النقاهــة. خــرج مــن مرحل

كل ذلــك لم يحــدث، ولم يكــن لــه أن يحــدث 

ــيد  ــي الس ــولا أن داهمن ــل - ل ــى الأق ــي ع - مع

القــرف، وحــاصرني بــكل مــا تعنيــه كلمــة الحصــار 

النفــي بــكل مفــردات وآثــار  عــى المســتوى 

القــرف.

ــد تلــك اللحظــة الفارقــة بالنســبة لي، خطــوت  عن

خطــوتي الأولى عــى درب الخــاص، واســتطعت أن 

أثبــت لــذاتي أن بالإمــكان أحيانــاً أن نفعــل أفضــل 

مــا كان.

ــيدي أدنى  ــا س ــك ي ــي لدي ــل بق ــذا ه ــد كل ه بع

وامتنــاني  شــكري  خالــص  لتوجيــه  اســتغراب 

القــرف؟!. للســيد  وتقديــري 

شكراً جزيلًا أيها القرف
فرحان مطر

متى يفهم الجندي 

أنّ عنقه تحت سكّينهِ  المشُرع في ظلمتهِ

 و القمر خجولٌ  ينزفُ فضّةَ ضياؤهِ.؟

مُبعراً مُدمّى عى حدِّ النصل!

يمي القتيلُ با أوزارٍ 

وينزفُِ الوقت سمَّ عقاربِ الندمِ  

يتقهقَرُ غرقاً 

 حتى يرسو عى ضفّةِ الخرائب  

يتبادلان وحيدين أنخابَ الحسرةِ

يتسامران ودُفى المقابر 

ثمةّ مذبحةٌ لم تخرقْ جدارَ الإرادة

ثمةَّ جدارٌ ينتظرُ تدفئةِ النائمين بهدوءٍ كي لا 

يستيقظ الأطفال 

فيقطرُ حليبَ الثدي الغافي

 عى صاعقِ لغمِ الغدِ 

فيطفِئهُ  

فثمّةَ جِراحٌ، مذابح، مقابر تنتظرنا 

ثمةَّ فجرٌ ينتظرُ لهفةَ الصغار  

لا يغفو عى كتفِ الأمنيات الساذجة 

لماذا لا يفهمُ الجادُ الغارقُ في وحلِ 

الهزيمة  

 بيدهِ السوط، وبالأخرى مفاتيحَ الزنزانة 

الزانية تلتهمُ زبائنها 

من الشُعراءِ وحامي شموعَ الصُبحِ 

متى يفهم الخِلدُ الأحمق وهو يفقأُ الأرضِ 

ببثورِ أكوامهِ 

بأنهم لن يشيدوا بهذا وطناً 

يسيجونهُ بأعوادِ المشانقِ 

وستائر نوافذهِ أكفان تدُثِّرُ الفجرَ القتيلَ

متى يفهمُ أباطرةُ العُهرِ الأممي 

بأننا محضُ ذئابٍ خلف متاريسِ النهار

بحضنِ الليلِ نرُتِّلُ صاةَ الغائبِ عى 

أرواحنا 

التي غادرناها بالأمس  

ولن نتملصّ من خندقِ الردى 

 حقولنا، تنورٌ، ومدرسةً

وصريرُ المنُعطفاتِ التاريخية يلُهبنا 

متى يفهم الخونة:

ها بأبخسِ  أنّ الأنقاضَ التي ساهموا بقضِّ

الأثمانِ 

تثُرُ بنا شهوةَ البناء 

تهُيّجُ ينابعَ الخصبِ 

تتمطَّى في عروقِنا أناشيدَ الرخاء 

غداً سيتنفّسُ الصُبحُ 

وتنهضُ الشمسُ متثاقلةً من سريرِ سُباتِ 

الكهفِ العتيق 

وتمي بنا الخطواتُ عى أكتافِ الغيمِ 

ايهُا المعُربِدون أمامَ سكين الوقتِ غداً:

تبقونَ ذُباباً يحومُ فوق جثةِّ احامكم 

خةِ  المتُفسِّ

وراءَ سياجِ الخيبة...

يقضمون جثةّ الوقتِ 

يحتسون انتظاراتهم بمرارةِ ثعلبٍ جائعِ 

يراقبُ ضبعاً ينهشُ فضُلةَ مِمن سبقه من 

وحوشِ الديار 
يرقبون قشّةً تكسر ظهر البعرِ

لكن البعر أفاقَ 

يمي لا مُبالياً  

فوق رملِ النِصالِ والخناجر 

بخُفيّهِ 

القلوبُ الجميلة

كا الوجوه الوسيمة 

تذوبُ في الرابِ، خِصباً يرعُ بهِ 

والبقيّة: أشواك  تفقأ دمامل النسيان   

لنرأ من سقمِ الكوابيسِ 

ينبح كلباً واحداً 

 فرحاً بظهورِ شبحِ عظمةٍ جرداء

 لا زالت تلوكها الضِباع 

يرادفَ ألاف الكاب بالنباحِ  

يتخيلون وهاً:

أن النباحِ سيُكي العظمةَ لحاً!؟

يتناولونَ خرائطهم 

 يصعدونَ بها لقعرِ الهاويةِ 

دوياتٍ من ورقٍ أصفر كا الرايات 

بيوتاً با نوافذ عى الجوارِ

دون حقولٍ

 سوى المزابلِ ينبشها القادةُ الكِبار 

يلتقطون منها أكياس النايلون ليُعبأوا 

أحامهم العائليّة 

رونَ نهمَ الجائزةِ  يسمِّ

بمطرقةٍ عى مُنقضٍّ 

الجدار

يغُلِّفونها عن الريحِ، زوبعةً واحدةً تصهلُ 

بها الجهات 

تزُمجرُ في عيون الأطفال 

لن ينتهي مهرجان الضحايا بعد الحصار

يفُاجئهُم دموزي 

ليسرجعَ خصبهَ المنهوبَ غدراً وخِسّة 

فتزُهِرُ عشتار في خريفِ الإصرار 

من صرّ الغضبَ قنابل مسيلة للقبور..؟

 وحوّل مشاعر المقهورين المهُمّشين الى 

أحزمةٍ ناسفة؟

لتمي وراء جنون العصبيةّ..

لتسكن مستشفى المجانين..!

يهرفون وراءها 

دونَ تأملٍ واختبار 

غداً:

كل الجثثِ 

حيّة بيننا، تقفُ كأعمدةِ كهرباء 

كأشجارِ توتٍ وسنديانٍ، ودردار 

نربط عليها حبالَ غسيلنا العمومي 

وننشُر عليها جميع ثارات الأعمدةِ 

والاشجارِ 

نثُبتها بماقطِ الصر 

تهفُّ عليها نسائم انتظار  

تبقى نديةًّ لا تجفّ.

كذا ألفَ مقرةٍ عامرةٍ 

وزنازينَ قهرٍ

وجثثَ المدائنِ الملُقاةِ عى قارعةِ الخراب 

ودروبٍ عامرةٍ بأقدامِ الخائفين الهاربين 

الحُفاة 

بصاتُ اقدامهم عى الوحولِ بالصيفِ، 

والشتاء 

تقرأها أقار الحلفاء 

تعرفهُا من عارمِ الإرادةِ 

كأنهّا أزهار صبّار 

نبتت بعدَ ارتواء النزوحِ من ظامِئاتِ 

الديار 

من سيسددُ فواترَ الجوعِ، والهلعِ والعُريِ

ويحُي عليكم أنفاسَ الافولِ 

ويمنحكم صكوك اندثار.؟

محنةَ  السؤال

محمد صالح العويد
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    الرقــة مدينــة في شــال شرق ســوريا، عاصمــة محافظة 

الرقــة، تقــع عــى الضفــة الشــالية لنهــر الفــرات، عــى 

بعــد حــوالي 195 كــم شرق مدينــة حلــب. منــذ أواســط 

ــرات  ــة عــى ســد الف ــد اقتصــاد الرق الســبعينيات يعتم

ــاورة. في  ــة المج ــول النفطي ــى الحق ــة وع ــى الزراع وع

ــة،  ــر يســمى متحــف الرق ــة متحــف تاريخــي صغ الرق

ــار قديمــة تعــود  وقــد كشــفت الحفريــات فيهــا عــن آث

إلى القــرن الثامــن قبــل الميــاد، حيــث تــم العثــور عــى 

ــالم  ــشري في الع ــد وجــود أول اســتيطان ب ــات تؤك حفري

ــر  ــود إلى الع ــار تع ــاً آث ــط، وأيض ــل المريب ــع ت في موق

العبــاسي )750 هـــ( )1258م(. ومــن أهــم الآثــار الباقيــة 

أو قــر  العــذارى  الرافقــة، قــر  المدينــة ســور  في 

البنــات، والقصــور العباســية، والجامــع الكبــر الــذي 

بنــي في القــرن الثامــن الميــادي. تحتــوي المدينــة القديمــة 

أيضــاً عــى أضرحــة عــدد مــن رجــال الديــن المســلمين، 

منهــم الصحــابي عــار بــن يــاسر وأويــس القــرني، عــدد 

ــون نســمة. ــة حــوالي ملي ســكان المدين

الاسم ومنشأه
أنشــئت الرقــة عــام 244 أو 242 قبــل الميــاد وســميت 

الأول،  ســلوقس  إلى  نســبة  كالينيكــوس،  البدايــة  في 

مؤســس المدينــة، الــذي كان يعــرف أيضــاً بهــذا الاســم، 

)ويقــول البعــض أن الاســم يعــود إلى الفيلســوف اليونــاني 

كالينيكــوس الــذي يعتقــد أنـّـه تــوفي في الرقــة(. في العــر 

البيزنطــي، كانــت المدينــة مركــزاً اقتصاديــاً وعســكرياً. في 

639 فتحتهــا الجيــوش العربيــة الإســامية، وتحولــت 

تســميتها إلى الرقــة وتعنــي في اللغــة الصخــرة المســطحّة، 

أو هــي كل أرض منبســطة ينحــسر عنهــا ميــاه الفيضــان 

فتشــكل رقائــق متشــققة.

تاريخ الرقة
ــاء  ــدأ الخليفــة العبــاسي المنصــور ببن في عــام 772 هـــ ب

ــة العباســية بالقــرب مــن الرقــة،  عاصمــة صيفيــة للدول

ســميت الرافقــة. بنيــت المدينــة الجديــدة بشــكل دائــري 

ــا  ــداد، لكــن بســبب وقوعه عــى الطــراز المعــاري لبغ

عــى ضفــاف الفــرات جــاءت عــى شــكل حــدوة فــرس، 

ــي 796  ــين عام ــة. وب ــع الرق ــت م ــا اندمج ــان م وسرع

ــاسي هــارون الرشــيد  ــة العب و808 هـــ اســتعمل الخليف

الرقــة عاصمــة لــه أيضــاً، وأصبحــت المدينــة مركــزاً علمياً 

وثقافيــاً هامــاً. وعُرفــت أيامهــا بأيــام العــروس، في الرقــة 

ــاني )858 –  ــهر البت ــربي الش ــي الع ــم الفل ــاش وتعل ع

929 هـــ(. في عــام 1258 دمّــر المغــول الرقــة كــا فعلــوا 

ببغــداد.

لهجات الرقة
يتحــدث معظــم ســكان محافظــة الرقــة اللهجــة الرقاوية 

وهــي لهجــة عربيــة، تأثــرت بمعظــم اللهجــات المجــاورة 

اللهجــة  هــذه  وتتميــز  العراقيــة وغرهــا،  كاللهجــة 

ــا. ــا ومفرداته بخصوصيته

لهجــة ســورية تســتخدم في  الرقاويــة هــي  اللهجــة 

ــة  ــن اللهجــة المحكي ــة م ــك قريب ــة، وكذل محافظــة الرق

ــى  ــدن ع ــن الم ــد م ــزور، والعدي ــر ال ــكة ودي في الحس

ضفــاف نهــر الفــرات في ســوريا. وهنالــك فــروق بــين كل 

ــات  ــرب اللهج ــة أق ــة قديم ــي لهج ــرى. وه ــة وأخ مدين

ــدى أهــل  ــا ل ــر لمفرداته للفصحــى يمكــن مامســة الكث

ــعودية. ــن والس ــة كاليم ــرة العربي الجزي

ــرة  ــل الجزي ــدسي: وأه ــد المق ــن أحم ــد ب ــول محم • يق

الفراتيــة لغتهــم حســنة وأصــح مــن لغــة أهــل الشــام.

الرقة تاريخياً

ــة  ــاء، وفي المعادل ــة أبي تمــام »الســيف والكتــب« كان الســيف أصــدق أنب       في ثنائي

ــا  ــا وقبله ــم« وبينه ــد للقل ــس المج ــيف، لي ــد للس ــي كان »المج ــد المتنب ــا عن ذاته

وبعدهــا، كانــت القــوّة في هــذا الــشرق لحامــل الســيف، وليــس مهــاًّ أيــن يتموضــع 

الكتــاب وأهلــه والقلــم وبنــوه، فهــذا الــشرق »مــا يجــي غــر بالســيف«، وتلــك المقارنة 

مــع الخُطاطــات و«الشــخابيط« مــا هــي إلاّ مــن ضرورة البحــث عــن شريــك في جــدل 

الحيــاة الدائــم، وفي الــشرق العتيــد كان الســيف هــو مــن يكتــب المصائــر والخطــط، 

وفي تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم كان الســيف والرمــح لا القرطــاس والقلــم كلمــة 

الــسّر التــي لا تحتــاج جليــل عنــاء في اكتشــافها. 

في ديــر الــزور الســورية، التــي تمــوت بصمــت بــين المطرقــة والســندان، نــال أصحــاب 

ــد  ــط ومحم ــم خري ــان إبراهي ــدم الروائي ــرى، فأعُ ــة أخ ــوه في المدين ــا لم ينال ــم م القل

ــدام الشــاعر  ــة بإع ــام قليل ــل أي ــا قب ــاً، وفجُعن ــل 3 ســنوات تقريب ــي، قب رشــيد الروي

محمــد بشــر العــاني ونجلــه إيــاس رميــاً بالرصــاص، وبهــذا تكــون الديــر مدينــة الفــرات 

والعَجــاج والبســاتين قــد دفعــت ثمنــاً مضاعفــاً.

يــأتي الخــر في وكالات الأنبــاء وحيــد الجهــة والصيغــة، دون أي تفاصيــل تضعنــا أمــام 

ــه شــاهدَ إعــدام  ــدة، فــا أســتطيع تصــوّر أنّ طرائــق القتــل وصنــوف العــذاب الجدي

ابنــه قبلــه كــا حــدث لأبي محمــد الــدرةّ، ولا أســتطيع تصوّرهــا واقفــين عــى جــدار 

والقاتــل يرديهــا بصليــة رصــاص كثيفــة. وعــى أيّ حــال فقــد دفــع الشــاعر الجميــل 

ثمــن خيــاره بــكلّ شــجاعة، فقــد آثــر البقــاء مؤثــراً في ظــلّ الــدار جانــب أهلــه وزوجتــه 

التــي توفيــت مؤخــراً بعــد مــرض عضــال، عــى ذلّ النــزوح.

لا أعــرف شــاعراً لاقــى حتفــه مــع ابنــه غــر المتنبّــي، الرجــل الــذي فاجــأه أن »الخيــل 

ــه أن  ــمحوا ل ــه، وس ــين مع ــوا كريم ــة« كان ــنّ أولاد »ضبّ ــه، ولك ــت لعبت ــل« ليس واللي

ــا  ــأر، وقانونه ــة الث ــان إلى ثقاف ــة يحتك ــان في الواقع ــه، كان الطرف ــن نفس ــع ع يداف

ــة  ــة. فالشــعر في النهاي ــر تراجيدي ــلّ شراســة، وأك ــة أق ــت اللعب ــضّرر. كان ــام المت بانتق

)كام( وهــذه بــاد حــرب، لا ســوق فيهــا لأصحــاب »القرطــاس والقلــم«. رغــم أنّ هــذه 

البــاد بيــداء، بيــداء بامتيــاز.

يرحمك الله يا بشير.

للمأساة ألف وجه.. وداعاً بشير

عيسى الشيخ حسن

      لم تكــن الرقــة اســتثناءً مــن المــدن الســورية التــي أخُضعــت 

لاختــزال هويتهــا الوطنيــة والمواطنيــة، فأصبحــت الوطنيــة تقُاس 

بدرجــة الــولاء للنظــام وليــس للوطــن، وأصبحــت المواطنيــة 

القــاصرة، معيــاراً للصــاح، والالتــزام بالنظــام العــام، الأمــر الــذي 

ــة،  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والثقافي ــاة الاجتاعي ــل الحي عط

ــة، فرَضــت  ــة وتريفيّ مــن خــال عمليــة تخريــب مزدوجــة، أمنيّ

بمواجهــة النظــام المدينــي نموذجــاً مضاداً مــن القيم والســلوكات، 

ــة  ــة برعاي ــل الدول ــا قب ــة م ــة إلى مرحل ــاة المديني ــادت بالحي ع

أمنيــة قسريــة، أعطــت للســلطة الحاكمــة الشــعور بالاطمئنــان، 

ــع،  ــت عــى المجتم ــي ران ــة، الت ــن خــال الســكونية الظاهري م

والتــي أوحــت بالخضــوع التــام، دون إدراك للديناميــة الداخليــة 

التــي لا تتوقــف، والتــي ســتنفجر ذات حــين.

ولكــن الاســتثناء الــذي تعرضــت لــه محافظــة الرقــة، هــو 

إغفالهــا مــن التمثيــل الحقيقــي في العمليــة السياســية عــى 

ــي الأســدي،  مــدى أكــر مــن خمســة عقــود مــن الحكــم البعث

ــة  ــة والنفطي ــة للنظــام بمواردهــا المائي ــة خلفي واعتبارهــا حديق

والزراعيــة وثروتهــا الحيوانيــة، وخزانــاً بشريــاً للتعبــر عــن 

الــولاء والطاعــة، وتكريــس عبــادة الشــخص، حتــى أنهــا لم تحــظَ 

ــل،  ــارة رئاســية عــى مــدى حكــم حافــظ الأســد الطوي ــة زي بأي

ــاً  ولم يتذكرهــا بشــار الأســد إلا بعــد أن استشــعر حــراكاً تكتوني

تحــت قدميــه ينبــئ بزلــزال قــادم، فقــرر أن يصــي فيهــا صــاة 

ــوات  ــول دع ــه وص ــبقت زيارت ــث س ــد في 2011/11/6، حي العي

وزارة الأوقــاف الرســمية لأشــخاص محدديــن للمشــاركة في هــذه 

ــة هــذا  ــد بأبدي ــزال يعتق ــن كان لا ي ــد اســتجاب م الصــاة، وق

الحكــم، ولبــى آخــرون مــن بــاب التقيــة، وألقــى مــن كان قــد 

ــات. ــلة المهم ــوة في س ــذه الدع ــورة به ــرط في الث انخ

لقــد أراد بشــار الأســد أن يثُبــت للعــالم أن مظاهــرة الحميديــة 

ــعب  ــعارها »الش ــرك ش ــن يح ــت في 2011/3/15 ل ــي انطلق الت

ــي  ــارات الت ــة، وأن العب ــة الرق ــذل« ســكون مدين الســوري مابين

كتبهــا أطفــال درعــا في أقــى الجنــوب الســوري عــى الجــدران 

»يــا دكتــور جــاك الــدور«، لم يــردد صداهــا في أقــى الشــال.

لقــد كان بشــار الأســد مخطئــاً، فقــد انطلقــت أولى المظاهــرات 

المؤيــدة لحــراك دمشــق ودرعــا في الرقــة في 2011/3/25 في 

محيــط جامــع الفــردوس، كــا لم تمنــع الإجــراءات الأمنيــة التــي 

رافقــت صــاة بشــار الأســد في الرقــة، انطــاق مظاهــرات طيــارة، 

رفعــت في محيــط مســجد النــور عبــارات الاحتجــاج عــى وجــود 

بشــار الأســد في الرقــة.

ثــم مــا لبثــت الرقــة أن كانــت أولى المــدن الســورية التــي 

ــا  ــد، عندم ــية إلى الأب ــه الرئاس ــد، وهيبت ــة الأس ــقطت شرعي أس

تحــررت مــن ربقــة هــذا الحكــم البعثــي الشــمولي في 2013/3/4 

ولم يجــد النظــام مــا يعــر فيــه عــن خيبتــه ســوى بالقــول: »إن 

الرقــة مدينــة صحراويــة لا تحتاجهــا الدولــة الســورية«. بمــا 

يوحــي ضمنــاً اســتعداد النظــام للتخــي عــن أجــزاء مــن الوطــن 

ــم  ــام الحك ــتمرار نظ ــى اس ــد، إذا اقت ــيم البل ــوري، وتقس الس

ــك. ذل

بــل عمــل عــى جعــل مدينــة الرقــة مرتعــاً متاحــاً لــكل القــوى 

التعصبيــة، والمجموعــات المتطرفــة التــي تجعــل لنظامــه رجحانــاً 

ــن  ــن م ــا، إذا لم يك ــة معه ــه- بالمقارن ــب تقديرات ــاً –حس إيجابي

بــد لهــذا الخيــار.

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــه أن الائت ــف ل ــا يؤس ــن م ولك

والمعارضــة الســورية، قــد اشــرك مــع النظــام في نظرتــه إلى الرقــة 

ــات  ــوة التجمع ــض دع ــوم أن رف ــة هامشــية، ي ــا مدين ــى أنه ع

المدنيــة لدخــول الرقــة بعــد تحريرهــا، ومــلء الفــراغ الســياسي 

والإداري، وفي ذلــك يقــول ميشــيل كيلــو: »ارتكــب الائتــاف 

ــورة«.  ــتثنائية بحــق الث ــة اس خطيئ

ــن المشــاركة  ــة ع ــاء الرق ــع النظــام في إقصــاء أبن ــا اشــرك م ك

ــزال. ــية ولا ي ــة السياس ــة في العملي الفاعل

ــد مــن يعتقــدون  ــة الحظــوة عن ــت قليل ــة، وإن كان ولكــن الرق

ــين  ــوم يح ــة ي ــديدة النكاي ــا ش ــها، إلا أنه ــم تهميش أن بإمكانه

ــاب. الحس

الرقة من النظام إلى الثورة
قليلة الحظ��وة.. ولكنها 

شديدة النكاية..!
بسام البليبل
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